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آندره حيّد 


دار اأعلم للملايين 


اص.ب ۱۰۸۵ - یروت 


المتوان الأصلى الکتاب 
بالفرنسية 
ANDRE GIDE‏ 


OEOIPE 


a 


THESEE 


الطبعة الأولى ١445‏ 
Raid!‏ 
مشماط )3( ۱۹۸۰ 


Mon cher André Gide, 


Pour vous avoir entendu nous lire <Oedipe> et «Thésée>, 
je sais la particuliére tendresse que vous avez pour eux. 


C’est pourquoi je leur appris Varabe, afin qwils puissent 
aux lecteurs de Orient dire votre message, qui est confiance, 
courage, sérénité. 


Ils témoigneront aussi de cette grande admiration que 
fei pour vous, et qui, depuis notre rencontre, est devenue 
une si précieuse amitié. 

TAHA HUSSEIN 


Le Caire, le 7 Octobre 1946. 


صديقي أندريه جيد 

سممتك تقرأ لا قصتى «أوديب» و «ثيسوس» فعرفت 
الحنان الخاص الذي تؤثرها به . 

ومن أجل هذا Gide‏ العربية GLI‏ إلى قراء الشرق رسالتك 
الى هي id‏ وشجاعة واستبشار . 

وسيشبدان كذلك با ضر من إعجاب بك قد أصبح منذ 
التقينا وداً كرا . 

القاهرة » ۷ أ کتوبر 19145 ale‏ حسین 


سرب 
بقل الترجم 


۱ 


كان لایرس .تسر منذ ارتقی إلى عرش ثيبا ادج" يحيا 
حياة سعيدة راضية هع زوجته جوكاست Jocaste‏ . وم يڪن 
SUK,‏ صفو هذه السعادة إلا شيء واحد وهو أن الزوجين از 
برزقا الولد . فخطر الملك أن دستشیر أبولون Moller‏ في محنته 
هذه لعله أن مد له منپا خرجا» وأن يتم عليه نعمة الماك السعيد 
wl‏ الذي لا pate‏ على شخص صاحب العرش » وإما ينتقل 
منه إلى ذريته التي تتوارثه أجياها إلى ST‏ الدهر . فلم يكن. 
لاوس قصير الامل » ولا حدود الأمد. لم يكن بريد أن يملك 
لس غير » وإنما كان بريد أن ینشیء أسرة مالكة . ولکن. 
أبولون ل يكن ممح » ولا مواتباً » فأظهر لملك في شيء من 
الإلغاز ما obs‏ له القضاء . أعلن إلبه أنه إن رزق الولد فسیقتله. 
ابنه . وقد عاد لابوس من معبد أيولون مهموما » شديد الحزن > 


۷ 


وزع التفس بين احرص على BLA)‏ والرغية في الوند الذي يرث 
اكلك > ولد الذكر . وقد شك طويلاً أو قصيراً بين ماتين 
العاطفتين » ولككنه آثر الحياة آخر الأمر على الولد » فرضي 
peal‏ بل رغب فيه وحرص عليه . غير أن القضاء ماض إلى 
غايته دائاء فا هی إلا أن برزق لايوس من زوحه چوکاست هذا 
الغلام الذي adsl‏ أبولون بأنه سیذیقه اموت . هتالك امتاثر 
Ge‏ على الحياة بنفس الملك » فأزمع أن يقتل اينه قبل أن 
بقتله هذا الان > وأسم الطفل إلى راع من رعاته » وكلفه أن 
يلقيه على الیل تب للسباع . ولكن الراعي م يكن قامي القلب 
ولا غلبظ الطبع 4 فا 'يلق الطفل على الجبل ول يقت » وإنما 
أسامه إلى راع آخر للك كورنت منم في بعض الروايات > 
أو علقه إلى شجرة من أشجار ال من رجليه اللتين شقها > 
وجمع بينها يحبل متين . ومها یکن من اختلاف الروايات » فان 
الصي ل عت نها للجوع والبرد والجراح » la Lily‏ راعي 
کررنت فعطف عليه ورفق په . وکا ملك کورنت بوليب 
را( شقيا بعقم امرأته ميروب مهار © فدفم الراعي 
at}‏ هذا الصي ويتبناء الملك ويتشئه تنشئة أبناء الملوك . وقد 
pats‏ قري الجسم والنفس جی] » مافي العزم » صارم 
الإرادة » Mates‏ بنفسه ؛ جاهلا لاصله » يميد الأمل مع هذا 
کله Eb phe‏ . ولكنه بری من لداته وأترابه ما بریبه » 
غم يلمحون له بأنه ليس ان CUM‏ . وهو يضبق بهذه الريسة 
uy).‏ أن يعرف Copel Ue‏ فيذهب إلى عبد أيولون ليتبين 


۸ 


حقيقة الأمر في وحي الاله. والقضاء صارم حازم قاس لا يعرف 
Wi,‏ ولا لناً » وإذا آپولون لا ینبیء الفتى بأصله » ولا يزيل من 
قاری » واغا يضيف Ps‏ إلى شك وخوفا إلى خوف > 


فمنيىء الفتی بانه سقتل أباه » وسيازوج من أمه 0 وسقترف" 


ماتن الخطيئتين المنكرتان . E‏ 


وکان لایرس قد آراد أن يقاوم القضاء فسخلص من هذا الصبي 
الذي سبذیقه الوت > فانتصر القضاء على إرادة لاوس > رعاش 
الصي وما حتی أصبح قادراً على اصطناع السلاح . وهذا الفتی 
ینبثه آپولون بأنه سقتل oll‏ ويقترن Cub‏ فيريد أن يقاوم 
القضاء » وهو لا يعرف لنفسه أب غير يولسب ملك كورنت » 
CY,‏ غير مروپ ملكتها . فليجتنب إذن كورنت» ولبأخذ 
طريقه إلى أي بلد خر بعيد عن هذه المدينة حتى لا ری 
بقتل أبيه أو اتخاذ مه لنفسه زوجا . وإنه لفي بعض الطريق 
عند مكان شديد الضمى» وإذا عربة تعترضه وتأخذ عليه fee‏ 
فيكون الخصام باللسان > ثم يكون الاقتتال » وإذا الفق يقتل 
لي وقد تفرق من كان معه من خدم وأنصار . 
ويضي الفتى لوجهه راضياً عن نفسه » مطمئنا مسن بلائه » غير 
مقدر أنه قد أنفذ بعض ما كتب القضاء عليه » فقتل آباه > 
واقترف أحد الإثمين اللذين أنذره بها أبولون .؛ وهو يمني في 
طريقه حتى يدنو من مدينة ثيبا » فیسمع یات الدينة مروعة 
يخطر دام ونکر مبين . فپذا کائن غریب قد هبط علیپا من 
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السماء أو نحم لها من الأرض » جاءها من حيث لا تمس على كل 
حال » واستقر غير يعيد من المدينة على صخرة مرتفعة پرصد من 
ير به من الناس » فملقي عليهم لغزه الفریب : ما كائن له صوت 
واحد » بشي على أربع إذا أصبح » dey‏ اثنتين إذا زالت 
الشمس» وعلى ثلاث إذا أقبل المساء؟ وهذا الكائن الغريب الذي 
اتخذ جسم الآسد > ورأس المرأة » ووصل جسمه جناحين » 
والذي يسمه ob yl‏ سفنکس بنرك © وسمبه الصروت 
القدماء بو امول » أو أبا الحول » لا يعفي أحداً من الاحابة على 
هذا السؤال وعل هذا اللغز. والناس ميم يعجزوت عن الإجابة 
ولا حدون حلا لهذا اللغز > وهو بعاقیمم بالوت على هذا المحز 
والإخفاق . وقد عظم الكرب » وعم البلاء » وامتلأت قلوب 
آهل الدينة خوفا ورعبا » حتى اضطر كريون سس أخو 
اللکة جوكاست والناهض بأعباء اللك بعد قتل لابوس أن بذیم 
في آقطار الأرض أن من أراح الدينة من هذه UAL‏ فل تاجها وله 
الملكة زوا . 


وقد مع الفتى بأنباء هذا الکائن الخطر © وبهذا الوعد 
الرائم الذى يبدل أن ينقذ منه هذه للدینة البائسة » وهو قوي 
الجسم والنفس » ذكي القلب » حديد ol jah‏ بعد الأمل» شديد 
الطموح » فقيل على al‏ امول جرب ذكاءه وقوته » ويقامر 
gue‏ سيبل الحد والملك . وأو المول يلقي عليه السؤال 
قیجیبه الفتی بأن الانسان هو الذي عشي على أريع إذا أصبح 


لأنه pt‏ في الطفولة » ويشي على اثنتين إذا انتصف النهار OF‏ 
قامته تعتدل وتستقم إذا شب» ويشي على ثلاث [ذا أقبل المساء 
لانه ينحني على العصا إذا أدركته الشيخوخة » وقد أفحم أبو 
امول وألقى بنفسه من أعلى الصخرة فدات . وظفر الفتى بعرش 
ثبا » واتخذ الملكة له زوجا » واطمأن إلى أنه قد أفلت ما Lis‏ 
له به وحي أبولون » فم يقتل أباه » وأبن هو من عابر السبيل 
ذاك الذي 1453 ول يقترن ob‏ 3 وأين هو من ملكة LS‏ هذه 
التي تزوج منها ! لقد ترك أبويه في كورنت وأسس oad‏ ملكا 
جدیدا» وقد رضي عن رعيته ورضيت عنه رعبته ورزق الولد. 
قله ابنان إتبوكل Ctéocle‏ وپولىنىس Polynics‏ » وله ابنتارن 
آنتجون Antigone‏ ون Domine‏ + وهو بری نفسه سعدا 
موفوراً راضي النفس رخي البال . ولکن الدينة تلمْتحن 
ذات عام بوباء يفسد عليها أمرها كل فساداً عظيما ؛ فقد هلك 
الزرع وجف الضرع وأسرف الموت في كل حي؛ فالطير تسّاقط 
من السماء ؛ والماشية تخر إلى جنوبها » والناس يستبقون إلى 
القبور حتى تضبق بهم وحتى يعجز بعضهم عن دفن بعض» وقد 
عم البلاء وعظم الكرب واشتدت الحنة حتى بلغت أقصاها . 
jal,‏ المدينة ستمطفون WH‏ بالضحايا والقرابين ويتوساون 
إليبم بالصلاة والدعاء > فلا يغني عنهم هذا كله شيا . وم قد 
"مرعوا إلى ملكهم يفزعون البه ويستعينونه » فيرسل الملك إلى 
معبد آپولون من يؤامر الاله ویستشیره رف هذا البلاء المظم . 

ویمود رسول الك له حمل جواب الاله واضحا (ale‏ 
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ومحسی صر عا > كا تعو “د أيولون أن يجيب Ul‏ اعفان 
أيولوت بأرن I‏ لن يكثفوا pall‏ عن هذه المدينة إلا إذا 
ثأرت للايوس من قاتله . 


ول يكد الماك يتلقى مذا الجواب حتى أعلن في حزم 
وصرامة أنه باحث عن هذا القاتل ومتزل به أشد العقاب» وأنه 
يطلب إلى أهل الدينة رت یعاوتوه على ذلك في غير تردد ولا 
ضعف مها يكن هذا القاتل. ثم هو لا يكتفي يذلك بل بستنزل 
اللعنات وغضب الا على هذا ابحرم الذي قتل ملكا وعرض 
المدينة لشر عظم . ولکن الملك لا يكاد يبحث عن هذا الحرم 
حتى تتبين له الحقيقة مذككرة بشعة» فمو الجرم الذي قتل لابرس 
هناك في ذلك اكان الضبق . وهو الآثم الذي اتخد أمه له 
زوج وعاش ممما في هذا القصر وأولدها أبناءه الأربعة . 
ليس في ذلك شك» واسمه نفسه بدله على ذلك دلالة قاطعة» 
فهو أوديب مركت ذو الرجل المتورمة » ورجله متورمة Can‏ 
من أثر ذلك الثقب الذي علق به إلى الشجرة في طفولته الأولى 
على الجيل.. يعرف ذلك من الراعي الذي کلف قثله» وبعرف 
ذلك من الراعی الذی أنقذه من الوت وأسامه إلى ملك كورتت. 
مالف كدت آودیب وشن چوکاست آن لا عرد StL‏ 
القضاء . فلم on‏ عن لاوس تخلصه من الصبی لصبي » ققد عاش الصي 
حتى قتله . ds‏ يغن عن جوكاست تخلصها من الصبي فقد عاش 
الصي حتى اقترن بها . ول یفن عن أوديب قراره من قصر 


۱۲ 


کورنت وتجنبه ملکها وملکتها هربا من الإثم » فلم يكن من 
هذين الزوجين في شيء . EL,‏ هو ابن لابوس وقد قتل لايرس > 
وان جوكاست وقد تزوج من جوكاست . والیم أنه قد عرف 
القاتل الذي يحب أن يثأر منه لتخلص المدينة من هذا البلاء » 
فيجب أن يثأر من نفسه إذن » فان ل يفعل فستثأر منه المدينة 
التي م تكن ترى فيه ملكا فحسب » وفا كانت ترى فیه شتا 


بشبه الإله , 


فأما جوكاست فل تكد تظبر على الحقيقة البشعة ستي خلقت 
نفسها . وأما أوديب ففقاً عينيه ببديه حت لا بری الضوء . 


وتختلف الروايات بعد ذلك أو قل تختلف الروايات قبل 
ذلك » ويزيد في اختلافها فن شعراء الممثلين الذين اتخذوا هذه 
القصة موضوع] للتمثيل 4 فقوم برون أن جوکاست م تقتتل 
نفسها » وإنما عاشت ge‏ رأت اختلاف ابنبپا على العرش 
وتساقيها الوت » ول تقتل نفسپا إلا بعد أن Lely‏ صريعين . 
وقوم يرون أن أوديب قد نفى نفسه من الأرض بعد أن فقا 
عبنيه وهام غريبا تقوده ابنته Og tl‏ حتى انتهى آخر الأمر 
إلى ضاحية من ضواحي أثينا فات فيها . وآخرون يرون أنه لم 
ينف نفسه > Le]‏ نفاه ابناه بعد أن و الما املك . وآتخرورتف 
يرون أن ابنيه قد أمسكاه في القصر ول یتفیاه» loll,‏ کربون 
بعد أن مات اناه » فلج إلى الضاحية الأثينية ومات فيها . 
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هذه هي القصة gil‏ رونها الأساطير البونانية منذ aah‏ 
المصور ؛ فقد حدئت بها i al‏ سر في نشدصا 
الحادي عشر » کا تحدثت بها أقاصيص ثببا نفسما بعد ذلك . 


۲ 


والشعراء المتاون من البونان یعتمدون في تثيلهم نحم الفن 
نفسه وح yall‏ أيضا على الأساطير . فالأبطال القدماء مم 
موضوع المأساة الوتانية التي تصور حياتهم أو تصور ما تمتاز به 
حباتهم من ا لحن والخطوب . وتصوير هذه oth‏ التي ألمت 
بالأبطال وعرضها على النظارة في ملاعب التشل شيء كارن 
Bay‏ فنا ويرونه دينا . os‏ الال الأدبي الذي بعظ النفس 
ويذي القلب ويثير الماطفة وينمي الفضيلة ورفع الانسان عن 
صفائر الحياة إلى حلائل الأمور » وفیه تقدیس LAT‏ وتمجيد 
الأبطال والإشادة بالقدم وما فيه من مكثر كتب لا الخاود . 
وقد كان اليونان قبل أن ينثا فن الغناء نفسه يتقربون إلى آهتهم 
بإنشاد الشعر القصمي والاستاع له . ثم نشأ الغناء فتقربوا به إلى 
الآهة » يتغنون حباة الأبطال وحياة ATI‏ وما عرض لهم قنبا 
من خير وشر . ثم نشأ فن التمثيل فتقربوا به إلى الآلحة ڳا کانوا 
يتقربون بالقصص والغناء . ومن أجل هذا كله تغبرت صور الفن 
الشعري عند Ob gall‏ ول يتغير موصوعه ۲ فالأيطال والآهة 2 
موضوع ا(قصص 3 الالبادة fs! Sie‏ الوضوع ell‏ 
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tad‏ المثلین أيضاً . ومع ذلك فتغير الصورة له خطره العظیم 
وإن بقي الوضوع ثابتا مستقرا » ذلك أن السورة ‏ تتغير إلا 
oF‏ النفس اليونانية قد تغیرت يحم ما أحاط بالشمب البوناني من 
الظروف . فقد كان القصص اليوناني صورة لحياة امماعة لا يكاد 
يظهر فا من الأفراد إلا شخصية UW‏ والأبطال » بل لا تظبر 
فما شخصية الشاعر نفسه . فاما ارتقت الضارة وذکت 
القلوب وقويت شخصية الفرد » تغيرت صورة الشعر » فظهر 
شخص الشاعر أولاً وأصبح الشعر لا يضاف إلى شاعر جپول 
يسمى هوميروس مها یکن موضوعه » وإنما يضاف إلى شعراء 
معر وفين Aly‏ الناس ویتحدئون إلمم ويتحدثون عنهم» وأصبح 
الشعر لا بصور WI‏ والأبطال الممتازين وحدم © lily‏ بصور 
شخصية الشاعر نفسه » ويصور معپا شخصبة کثبر من الأقراد» 
وما يحدون من لذة وألم ومن حب وبغض ومن عاطفة وشعور 
وجه عام » ثم صح الشعر لا ينشد إنشاداً يسيراً تسنده بين 
حين وحين نغمات ساذجة توقم على أداة ساذجة من أدوات 
الموسيقا» و انا ينشد إنشاداً معقداً يتشكل فيه الصوت بالأشكال 
الحتلفة التي يقتضبها الغناء » وتسنده وتریح منه أحيانا أدوات 
موسيقية كثيرة ULE‏ » ويسنده الرقص أيضاً بحيث يوشك أن 
يشبه الأويرا في عصرنا الحديث لولا أنه كان يخاو من حرکة 
التمثيل . ثم تتقدم الحضارة » وبرقی العقل » وتقوى الشخصية» 
وتظفر الشعوب في الدن بحقوقها السياسية » فتتغير صورة 
الشعر . وإذا الاوادث التي كانت تقص في الشعر القصصي» وتغنى 


1 


في الشعر الفتائي » قد أصبحت تعرض على النظارة في ملعب 
التمشل ريما الشاعر على أيدي أشخاص يلون الأبطال والآلحة 
آنقسپم . وهذا التمشل نفسه لا مخلو من الغناء والرقص توقعي) 
. الجوفة وقد دشارك Gd‏ كلمها أو أحدهما الممئلون . وقد أصبح 
جمهور النظارة ذا شأن خطير » فمو بشارك في حفلات الآتمثيل 
لا دشبوه التمشل فحسب 6 ولکن كذلك بالقضاء بين المتيقين 
من الشعراء الممثلين . وقد كان الشعراء يشار کون بأنفسهم في 
التمثيل أول الأمر » ثم نشأت طائفة الممثلين ا محترفين > وجعل. 
الشعراء یکتفون بإنشاء الشعر رإرشاد الممثلين وأعضاء الجوقة. 


كذلك كانت الحال في القرن امس قبل المسمح حين عرض 
الشعراء الثلاثة العتازون : إنسكولوس عاراءءت وسوفوکل 
مەك وأوريييد مامح tL‏ الأبطال ATs‏ قعرضوها 
في الملاعب على النظارة من الأثينيين . 


وكان من نتبحة هذا كله أن هؤلاء الشعراء وغسير مم من 
الشعراء الممثلين كانوا يرون من الطميعي والالوف أن يعرضوا 
لابوضوعات التي سبقهم ]| القصاص والمغنون » قمنشئُوا فا 
قصصهم التمشلى » بل كان من الطبيمي والألوف أرن دعرض 
المتآخر متهم لما عرض له المتقدم » لاجدون في ذلك حرجا » 
بل يحدون فيه سسلاً إلى الإجادة والإتقان . فقصة آردیب مثلاً 
قد عرض ها [یس‌کولوس ثم عرض طا بعده دوف وکل > ثم عرض 
ها بمدها أوريبيد » ثم عرض ها شعراء آخرون من اليوناث م 
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يحد آحد في ذلك حرجا . ies‏ التي سنها البونان قد 
انتقلت منهم إلى غيرهم من الأمم ؛ فالرومان في العصر القسديم 
حين حاولوا التمثيل اتخذوا أ كثر المرضوعات لقصصمم من التمشل 
Sb yl‏ نفسه . فقصة أوديب مثلاً عرض لها منهم غير شاعر . 
وامتازت Lad‏ سينيك ممرنءيكى من هذه القصص التي Lass‏ 
الشعراء الاتینون. وجرى الأءر على ذلك بعد النبضة الأوروبية 
في العصر الحديث » فاستمار at‏ التمشل من الإنجليز والألان 
والابطالن والفرنسيين خاصة موضوعات شمرم التمثيلي من 
قشل البونان والرومان . وقد وضع الشاعر الانجليزي ow.‏ 
مولت في القرن السابم عشر قصة أوديب » کا وضع الشاعر 
الإيطالي ألفبيري offic‏ في القرن الثامن pte‏ قصة أوديب 
Cal‏ . اما الفرنسيون فقد فتن شعراوم و کتایهم بقصة أوديب 
منذ أواخر القرن السادس عشی إلى الا . ولت أحصي 
شعراءم الذين عرضوا غذه القصة » وإنما آذکر أن كورني 
مالس قد وضع قصة LLG‏ لأوديب فلتن بها معاصروه > 
oly‏ فولتير Voltaire‏ قد وضع في أول القرن الثامن pte‏ قصة 
لأوديب كثر حوها الحديث والنقد » al,‏ شاعرين فرنسيين هما 
دي سس »39 وشينيه "١١‏ منءة|) MY.‏ وضعا قصتين 
لأوديب في آخر القرن الثامن عشر وأول القرن التساسع عشر . 
أما في هذا القررن العشرين فقد عني بأودیب الکاتب الفرنسي 


(۱) هو أخو الشاعر الغنائي العظم أندريه شينيه . 


(+) ۱۷ 


المظم أندريه جيد Gide‏ سل في القصة التي نترجبا في هذا 
الفر » كا عني به الكاتب الشاعر المعروف چارن كوكتو 
»م سل في قصته المشهورة « أداة الجحم » . 


فأنت ترى أن السنتة المونائية التى أتاحت للشعراء ألا ينفروا 
مما سبقوا إلبه قد أصبحت 'سنّة أدببة إتسانية شائعة على 
اختلاف العصور . وأنت ترى كذلك أن قصة أوديب وحدها 
قد شغلت شعراء كثيرين في الأمم الختلفة على اختلاف العصور © 
وما زالت تشغل الشعراء والكتاب إلى الآن . وا کر الظن teh‏ 
ستشغليم las‏ . 


۳ 


ولا أكاد اذکر من القصص اليوناني القدم الذي شفل به 
امحدثون شيا تجاوز القرن السایم pte‏ والثامن pte‏ إلا قصة 
eal 0‏ في تررس > امن" on‏ عونا ال على ما 
دوت » وقصصا قللة أخرى طفت في القرن العشرين » أعظمها 
خطراً قصة « آودیب 4 ace‏ ار ana ie‏ 
و م أمفتريرت » من رارف وقد حددها جار جيرودو 


fede‏ ل » وقصة حون وقد حددها چان کو کتو 


مین رد 


ثم جددها چان og gl‏ )دس سل في هذه الأعوام 
الاخبرة . وهناك قصص ULE‏ معاصرة حددت أو حاولت أن 


تجده پمض القصص التمثيلي البوناني القدم » ولکنبا م تبلغ 
الملعب أو لم تظفر فيه بفوز باهر ونجح عظيم . 

ولعل اد ین المعاصرين يؤثرون أن بشهدوا القصص 
Ghyll‏ يعرض عليهم کا تر كه أصحابه مع قليل أو كثير من 
التغيير » إلا أن يوجد الكاتب المتاز الذي يستطيع أن يدل 
Lal‏ البوتانبة على AST‏ مما وصل إليه الشاعر البوناني القديم > 
أو أن يعرضها في شكل أشد ملاءمة لروح العصر الحديث . 


وهذا هو الذي فعل جيرودو حين اتخذ إلكتر رمزاً لا 
للانتقام وحده كا فعل القدماء بل للعدل Last‏ للعدل الذي يجب 
أن تبلغه الإنسانية وأرن تضحي فيه بككل شيء مها تكن 
التضحية قاسبة رجا تكن التضحية غالية » والذي لايحفل 
باتثلال العروش وانهبار النظم وإزهاق النفوس وسفك الدماء 
وصب الدمار على dull‏ » بل بری في ذلك كله إيذانا بطلوع 
فجر جديد . وکا فعل Ole‏ يول سارتر Jean-Paul Sartre‏ في 
قصة « الذباب » حين أراد أن يحدد مأساة إلكتر فجعل آخاها 
هو البطل . ول یکتف بفكرة الانتقام من الأم التي خغانت 
زوجها وقتلته » ولا يفكرة العدل التي قصد Uy‏ ووقف عندها 
چيرودو » ولكنه عني بالحرية الإنسانية التي وقفت أورست 
موقف الثائر على ذوس بر المعارض له » وال تقف الإنسات 
الحديث موقف الشائر على كل شيء المزدري لكل شيء إلا 
حريته التي تجعله GL]‏ يوجد ليعمل ما يشاء أن يعمل وليقول 
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ما شاء أرى يقول » غير BL‏ إلا بنفسه ولا واقف إلا عند 
تشه بو 
إلى شيء من هذ! التجديد الأساسي bd!‏ قصد آندریه جد 
حين وضع قصته التمثيلية «أوديب» Toke‏ هذه القصة کات کا 
سوفوكل 6 غير واقف عندما انتبى ll‏ سوفوکل » ولا حافل عا 
بلغه کورني أو فرلتبر أو غيرها من الشعراء والکتاب العدئت . 
وقد يحسن أن ذتبين قبل كل شيء إلا أراد سوقوكل حين وضع 
قصته هذه التي صور LS‏ مأساة أوديب ؟ وقد أضاعت الأيام ما 
ترك إيسكولوس وأوريييد وغيرههما من الشعراء القدماء حول 
هذا الموضوع حيث أصبحت قصة سوفوكل هي التموذج القدم 
الوحيد الذي أهم ا محدثين من الأوروبيين . وواضح أن سوفوکل 
Li!‏ قصد فى هذه القصة ا قصد فى أكثر قصصه الأخرى إلى ما 
يصور لنا ipo‏ القضاء من a‏ وحرية الإندارن من جبة 
أخرى > وإلى أن يلائم بين هذين الضدين احتصمین على نحو ما . 
فالقضاء صارم قاس بالقياس إلى أوديب وإلى أبويه في هذه 
القصة > وهو صارم قاس بالقياس إلى آبنانه في قصة آشری هي 
Las‏ انتمحون . 
القضاء صارم قاس لأنه قد كنب في غير حكة بينة للانسان 
على لايس أن وت م بيد اينه » E‏ على چ وکاست أن 
تقتل at‏ بعد أن تتورط في مها ذاك المشم الشنیم » و كتب 
على أو ديب أن کون قاتلا لابند متزوساً Lesh tin. ae‏ 


Ye 


Cas‏ عبنبه بيده . ومن البين أن أحداً من هؤلاء الأبطال م يكن 
حاضراً حين كتب القضاء ما كتب » ول يققرف قبل وجوده 
GY‏ بغري به القضاء ويسلط عليه قسوة الأقدار . فبناك إذن 
de‏ خفية لا يدركبا الانسان تدفع القضاء إلى أن يدير أمر الناس 
UT,‏ كا يشاء . ومن يدري ! لعل هذه العلة الفية لا وجود 
ها » ولعل القضاء يمفي کا بريد لا يخضم لقانون ولكنه على كل 
حال صارم قاس بالقياس UW!‏ والناس be‏ غير أن 
الإنسان لس خاضعا خضوعا Sub‏ شاملا مستساما لهذا القضاء» 
وإنغا هو مستمتع بشيء من الحرية قد یکون قلبلا وقد يكون 
ضئيل الأثر وقد لا يكون له أثر ما » ولكنه موجود على كل 
حال . وآية ذلك أول أن الإنسان بريد أن يعرف ما آضر له 
القضاء يعمل في ذلك عقله ويستنبىء عن ذلك وحي ABT‏ ؛ 
فبو إذن لا خضم لأحكام القضاء غير عال بها أو غير مفترض 
لوجود‌ها كا يخضع لما الحبوان وکا تخضم لها الكائنات الأخرى 
التي تأتلف منها الطبيعة . وليس قلبلا أن يتلقى الإنسان ما 
كتب له من خير وما قضي عليه من شر وهو de‏ به وعالم بالمصدر 
الذي يسوقه إليه أو يسلطه عليه . 

وهناك آية ثانية على حرية الإنسان أمام القضاء ؛ فمو لا 
يطمئن إلى العم با کتبت الأقدار عليه » ولا يحاول أن يخلص 
ما قضي عليه من pill‏ . وليس الهم أن ينجح أو يخفق في هذه 
الحاولة LL‏ المهم أن يحاول . فلاوس وجوكاست يمامان أث 
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ابنها سقتل أباه ویتزوج أمه » فسحاولان التخلص من هذا الشر 
بقتل الصي قبل أن ينمو ویقترف هذه الا ثام > ولا gle‏ بعد 
ذلك أن يفلت الصبي ما دبرا له من الوت . وأوديب يعم با دير 
القضاء له » قفر من قصر الملك في كورنت Syke‏ أن يتحتب 
الإئم » ولا Ue‏ بعد ذلك أن بقتل لایرس > فاو قد عرف أنه 
أبوه با قتله» ولا عليه أن يتزوج جوكاست فلو قد عرف أنها أمه 
لما اقترن بها . وهناك آية أخرى على حرية الإنسان أمام القضاء» 
وهي أعظم من هاتين الآبتين Tbs‏ وهي التي يصورها لا 
سوفوكل في قصة « أوديب ملكا » » ولكنه يصورها تصوراً 
أعظم روعة AT,‏ جلاء في قصته الأخرى «أوديب في کولوناه» 
وهي أن الإنسان de‏ يعجز عن رد القضاء لا بری نفسه منپزماً 
ولا برى نفسه مسئولاً عما تورط فيه من الإثم . فېو یمن پات 
التبعة يحب أن تکون نتبجة لاحرية وأن يكون be‏ الانسان 
من هذه التبعة GOL‏ لحظه من الحرية » فأوديب تدقسه الغريزة 
الانسانمه الأولى کا تدفعه التقالمد الموروثة إلى أن يعاقب نفسه 
حين يستكشف الإثم الروع الذي تورط فيه » ولکنه بعد شيء 
من التفكير بستطیم أن يشت للقضاء وأن يقف من الاطة موقف 
المدافع عن نفسه الحتج لما » POF‏ برد قتل أبيه > ولم يقتله وهو 
يعم أنه أبوه » ول برد الزواج من أمه ول يتزوج منها وهو يعم 
ulti‏ . فان كان في هذا كل إثم فليس هو المسئول عن هذا 
الإثم » وإنما بأل عنه القضاء الذي دبره والآهة الذين ضللوا 
أوديب ge‏ تورط فيه على كثرة ما حاول تجنبه والتخلص منه. 


۳۲ 


هو إذن بريء آمام نفسه » ولا de‏ أن براه الناس بريئا أو أنه 
يتهموه ويحكوا عليه . على أن أوديب لا كتفي بذلك وإنما 
بريد أن يقنع القضاء والآلحة أتفسهم ببراءته» وهو يبلغ من ذلك. 
ما بريد ؛ فقد رضي الآلحة عنه آخر الأمر فآووه إلى ode‏ 
الضاحية من ضواحي أثينا » وألقوا عليه السکينة » وأشاعوا 
في نفسه الطمأنينة والأمن » وجعلوا جثته مصدر بركة لليك 
الذي تدفن فبه . وم قد عاقبوا مدينة ثيبا فأثاروا فيها الفتنة 
بين الأخوين الملكين » وحرموها هذه البركة dell‏ بشخص, 
أوديب حين قضوا أن يموت غريبا وأن يدفن في بلد غريب . 


وإذن ققد انتهت حرية الإنسان إلى شيء من الفوز . لي 
تستطع أن تجنب صاحبها UAL‏ ولا أن تنقذه من الشر في هذه 
الحياة > ولکنها قد صفّت نفسه وطهرت قلبه واستخلصته من. 
الآثام كا يستخلص المعدن النقي ما حبط به من الخبث . فليسته 
هذه الحنة إذن إلا تحربة LL‏ الانسان » ووسبة إلى تصفية 
نفسه وتنقبة جوهره إن استطاع أن بثبت للآلام وينفذ من 
الخطوب . 

إلى هذا كله أراد سوفركل حين كتب قصتيه اللنين صوار في 
إحداهما نة أوديب ملكا » Vl sid,‏ نجاة أرديب Cin‏ 
Cth‏ طريداً . oes‏ أن نعترف gill ol,‏ أرادوا أن يقلدوا 
سوقوكل | یبلفوا ما أرادوا Cit‏ ذا خطر 6 لا أستثني منهم الا 
المعاصرين من الکتتاب الفرنسبن . 


yr 


فالكاتب الشاعر الفیلسوف سينيك لم يضف إلى ما ابتکر 
موفوكل «fat‏ ولعله أضاع مته أشاء . وإذا كان لقصته set‏ 
من جمال فأ كبر الظن أنه إا al‏ من روعة الفصاحة اللاتينة 
ومن بعض الواطر القلسفة العايرة . 


Ll‏ کورنی فقد کان مفتونا بقصته » ويظبر أن معاصريه 
منحوا قصته هذه غير قلسل من الرضا والإعجاب ؛ ولكن 
كورني فما أعتقد قد أفسد قصة أوديب إفساداً عظيما . ری 
أن پلائم بين القصة وبين ذوق البيئة التي كان يككتب ها > وقد 
لاحظ أن تلك البيئة لم تكن تاصور قصة LAE‏ تخاو من الحب» 
ومن الب الذي يككون له في الأساة نفسها أثر خطير . ولس 
في قصة سوفوکل حب أو شي» بشبه الحب » فاضطر کورني إلى 
أن يحدث حب ذا خطر » واضطر من أجل ذلك إلى أن ينشىء 
للابوس sy) Shy‏ سنا > وأن بنشىء بين هذه الفتاة 
وبين تيسيوس م3 ملك أثينا ol, » Ce‏ ينشىء بين هذه 
الفتاة ودين أوديب خصومة حول هذا الحب من جبة وحول 
العرش من حبة أخرى . فلم تكن الفتاة تعرف أن أوديب 
آخوها » وهي من أجل ذلك كانت تراه غاص لعرش أا . 
ول يكن أوديب بعرف أن القتاة أخته فكان يوئر col‏ يزوج 
ملك أشنا من إحدى ابفتده . وكانت جوكاست حساثرة بين 
بناجا الثلاث وبين زوجبا . والغريب أن كل هذه الحصومات 
.حول الب والغيرة كانت تشغل الملك والملكة والحائية والقصر 
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كله في نفس الوقت الذي كان الوباء يعصف فيه بالدينة عصفا 
شدیداً » ولا نشغل بالقصة نفسها إلا حين توشك الفصول أ 
تنتبي » هنالك تثار العقدة fess‏ الك ومن حوله أن WSS‏ 
غضاب » وأن هناك Le‏ يحب أن ينزل به العقاب » ثم يستبين 
ELLY‏ أنه هو الحرم فلا يفقد صوايه ولا بأخذه امول » ولا 
يتحدث إلى آخته في حبها للك أثينا وفي زواجها من هذا اللك» 
ثم يعصف الندم بنفسه آشر الأمر حين توت جوكاست قيفقاً 
عبنيه . وقد لاحظ كورني WIS‏ أن البيئة التي كان یکتب ها 
كانت من الترف ورقة الشعور بحيث كان يسوءها أن يظبر 
أمامها آودیب دامي الوحه بعد iol‏ عشه ‘ قم 'يظهر الملك 
أمام النظارة و فا قص آخرته وآخرة WOU‏ عليهم في شعر قد 
یکون Le‏ رائعا > ولکنه لا يغني عن الصورة WU‏ أمام 
النظارة شيئا . 


وقصة كورني بعد ذلك لا تضيف فكرة جديدة إلى القصة 
اليونانية . ولست أدري أمن الق أن تسمى أوديب » أم من 
الق أن تسمي درسه Dine‏ وهو اسم الفتاة التي اخترعها 
كورني والتي تدور عليها القصة وعلى حبها AST‏ مما تدور على 
أوديب dey‏ عنته . وقد نقد قولتير قصة سوفوكل نقداً مفصلا 
مسرف التفصیل . قاسه قياس العصر الذي كان يعيش فيه > 
فاظپر القصة البونانية منحلة متهالكة لا قوام U‏ من منطق ولا 
من دقة » ولا تكاد تظفر بحظ من ola]‏ . ثم عطف على قصة 
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كورني > فلم يعفها من النقد اللاذع الشدید . ثم أذاع قصته هو > 
فإذا هي شر من قصة کورنی » لم تضف إلى القصة ist SI‏ 
جديداً » وم تظفر من امال اللفظي مما ظفرت به قصة كو رفي 
العظيم . ويكقي أن نلاحظ yl ol‏ قد وقع في نفس التخليط 
الذي وقع فبه کورنی » أراد أن ينشىء Ce‏ في هذه المأساة > 
oF‏ البيئة الفرنسية الت كان الأدباء یکتون لما كانت تريد الحب 
في التمثيل . أراد أن ينشىء تا زان > فلم تنل للايوس بنا 
کا قعل کورنی » ولکنه استکشف لجوكاست عاثة] قدعا هو 
فيلو کتبت Philectite‏ > وقد عاد ELT AS‏ إلى WS‏ لبعنش 
قربا من عشيقته » ولکنه يعم أن زوجها قد قتسل فستائف 
حبه القدم ثورة جاعة » إلى آخر هذا العمث الذي لا رن شيا 
بالقياس إلى جد الشاعر الدوناني العظيم . على أن من الق أرن 
نعتذر عن قواتير 4 فقد كان في التاسعة عشرة من مره حين 
Ll‏ هذه القصة . والشيء احقق أن الشاعرن الفرنسيين قد 
عنيا بالبيثة أكثر lee le‏ بااوضوع » فارضاقوم] كنوا حون 
أن يلبوا» ويكرهون أن دشفتوا على أتفسمم بالتأمل والتفكير 
Lai‏ عن أن بشقتوا على أنفسهم بالنظر إلى المااظر التي ت-ؤذي. 
شعور الغائياث المترفات ‏ 


ولادخ ما حاول الشمراء والكتاب بعد قولتير من تجديد 
قصة أوديب لأصل إلى هذه الحاولة الأخيرة التي أقدم عليبا 
أندريه جيد وجان كو کنو بين الحربين . وهماقد أقدما على 
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هذه الحاولة في وقت واسد » لم بسبق آحدها صاحبه » و be‏ 
أحدها بمحاولة صاحبه إلا بعد أن أظهر کل ple‏ قصته . والفرق 
عظيم جد" بين القصتين. LB‏ جان کو کتو فیسرف في التجدید 
والابتکار [سرافا شديداً لابدعوه إلبه تعمق الفکرة التي تدور 
القصة حوفا > وهي فكرة gl pall‏ بين سلطان القضاء وحرية 
الانسان » وإنما یدعوه إلبه الفن نفسه» الفن الخالص الذي بروع 
النظارة ويبهرم وحرص على أن بسحر أعينهم وآذانم وعقوهم 
أكثر مما عرص على أن يدعوم إلى التأمل والتعمق والتفكير . 
فجان كو کتو ليس متهالكا على اد ولا معناً فيه» ولعله يبغض 
التقيد بأصول الفن المقررة » فأحرى أن يبغض التقید بقصة 
الشاعر البوناني القدم . وهو من أجل ذلك يبتكر بطلا جديداً 
هو أوديب » وحبطه بظروف توشك ألا تستبقي من المونانسة 
إلا الأسماء دون الحقائق» وهو بمقتّد قصته تعقداً وخالف فما 
بين المناظر والفصول » لا يتقبد بوحدة فى الزمان ولا في المكان 
UL, OS SIG,‏ يكتفي بوحدة الوضوع . فقصته تبدأ منذ 
قتل لبمس » وتنتهي بعد أن يفقأ أوديب عینبه . وإذن فبي 
تستغرق نحو عششرين سنة . تبدأ القصة حين تعرف المديئة مصرع 
املك من جة وحين يمتحنها أب امول بللفنزه من جبة آخری. 
ونحن نرى في الفصل الأول Jb‏ الملك القتيل يظهر لبعض الجند 
بريد أن بری الملكة والکاهن لبحذرههما من خطر عظم . وحن 
نرى الملكة والكاهن يصعدان إلى حيث كان يظبر ظل الملك 
القتبل » فنرى ملكة شابة حلوة الدعابة خفيفة الروح » WE‏ 
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من ظل زوجها » خائفة من الأحداث التي عکن أن تل پا » 
Le‏ مع هذا كل لاحياة ولذاع! » لا تکره أن تداعب الکاهن 
الذي بداعبها «Lal‏ ولا تکره أن تلاعب الجندي الشاب الذي 
رأى ظل اللك القتبل » وتظپر مبلا شديدا ASP‏ . 


ونحن نری في فصل آخر ما یکون من الصراع بين آودیب 
الفتی للفامر وبين أبي امول . ثم ما یکون من انتصار الفتی . 
ونحن ترى في فصل ثالث زقفاف جوكاست إلى الملك الشاب 
وتشهد أول الشر ؛ فالكاهن Ge‏ على أوديب Gite‏ منه » 
ولس كريون اقل منه حنقا ولا إشفاقاً . ثم تری نحن آخر 
الأمر ظهور الحقيقة ومصرع جوكاست » ونرى أوديب وقد فقا 
عينيه ونفى نفسه من الأرض وم أن خرج من القصر تقوده 
ابنته أتتبدون » وإذا ظل dal‏ وزوجه جوكاست يظهر » قبراه 
أوديب y pall‏ ولا براه Og pall‏ من حوله » ويتحدث قسمعه 
أوديب ولا بسمعه الآخرون من حوله » وَإِذًا جوكاست تبیء 
اينما بأن الوت قد طبرها من الزوجية BW‏ ول يبق لها إلا 
الأمومة البرة »> وهي قد أقبلت لتقود اینپا إلى منفاه وتعيته 
على احعال الغربة . 

فالقصة كا ترى رائعة بمافيها من اختلاف المناظر وبراعة 
الاختراع وحن التحدث إلى اس والشمور . ويظبر أن هذا 
كله برضي الموور الضخم من النظارة الباريسيين . فأما التحدث 
إلى العقل وأما مواجبة الشکلات العليا وأما الصراع بين الدين 


vA 


والحرية فأشياء لم يكن محفل بها جان کو کتو » ول بکد محفل 
بغيرها أندريه جيد ؛ فأندریه جيد متتبع لسوفوكل في جری 
قصته لا يخرج ALL ge‏ التي رسمها الشاعر القدم منذ خمسة 
وعشرين قرنا . ولکن أوديب الذي ينشئه أتدريه جيد رجل 
قد تم نضحه الفلسفي بأرقى Glee‏ هذه الکامة في القرن العشرين. 
یظپر في أول القصة مستجمعاً شخصته كلها » مستکلا قوته 
كلها » متحدیا للناس متحدیا للآلمة > لا دومن إلا بنفسه » يعلن 
إلى النظارة أنه رجل سعيد » قد عمر أربعين سنة وملك عشرین 
عام) » واكتسب سعادته اکتسابا لم رثها عن أحد . ويوشك 
هذا الاعتداد بالنفس أن يدفعه إلى الغرور » وهو من أجل ذلك 
مخادع نفسه ويزعم شا غير خلص أن WW‏ قد آعانوه > لا بریا, 
بهذا الخداع إلا أن يتجنب الغرور الذي Les‏ ما ورط الناس 
في الشقاء . 


فالفكرة الأساسية في قصة أندريه جبد هي اعتداد الانسان 
بنفسه وثقته محریته واعتاده على قدرته التي تمكنه من اقتحام 
الصاعب وتذليل العقاب . وهذا الاعتداد باللفس سوء الناس 
«Lone‏ فالجوقة التي fF‏ الشعب ض 
منه على مصير المدينة » ویدفعپا إلى الاشفاق و ا وف هذا الوباء 
الذي يصب على الدية بلاء Ube‏ . وقد أخذ الشعب الذي کان 
مفتونا باللك يتطير به ويهم في أن یکید له بعض الكيد لصرف 
إلبه وحده غضب WT‏ من دون المدينة . والكاهن ساخط على 


i‏ الفرور مشفقة 
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اللاك لآنه لا خلص دینه لاله بل لا يؤمن JY’‏ . وأيناء أوديب 
قد اختلفت أهواؤم : فأما الشابان ققد تاثرا بأببها » فها لا 
يؤمنان شيء ولا برجوان لشيء وقاراً » ولا یکرمان wl‏ 
بصیوا إلى Yoel‏ وأن بتحدة إلمها کا يتحدثان فما بينها بپذه 
الصبوة الآ نة . أما آنتسحون وجوكاست فتأثرتان بالكاهن إلى 
أبعد حد > حتى إن الفتاة لتوشك أن جب نفسها للإله . وأما 
كريون فناعم بالحساة في هذا القصر لا يحب أحداً ولا یکره 
أحداً » و اما يحب نفسه رب الحياة ویستمتم با تاح له من 
لذاتها . ويحافظ على التقاليد ما وسعته احافظة . وعقدة القصة 
كلها هي الاختلاف بين أوديب الذي يعتد بنفسه حتى يبل 
الغرور وحتى يححد الآلحة > والكاهن الذي بريد أن بسط 
سلطات الدين oly‏ سيطر من طريق هذا السلطان على كل شيء 
وعلى کل إنسان وعلى تفس الملك خاصة . ولس الوباء الذي 1 
بالدينة ولس البحث عن مصدر هذا الوباء ولست استشارة 
الآلحة لتعرف هذا المصدر وليس استكشاف الحرم الذي فتل 
آباه وتزوج مه - ليس هذا كل إلا مظاهر هذا الصراع بين 
حرية الإنسان واعتداده بنفسه حتى ببلغ الغرور » وبين سلطان 
الاله وتفوقه على غرور الانسان . 


فإذا تبينت الحقيقة وعرف أوديب أن Gale‏ لم تكن إلا 
غروراً » aly‏ انتصاره على أي امول ل يكن إلا سراباً » وأن 
ملکله الذي أسسه ونعم به ل يكن إلا امتحاناً - bf‏ عرف 
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أوديب هذا كله ورأی امرأته وأمه قد قتلت نفسها ورأی 
نفسه قد فقأ oie‏ پندیه » ظن الکاهن تبرساس متا أن 
الاله قد انتصر على غرور الانسان » وأن أوديب قد تاب إلى 
رشده » وأذعن لسلطان yall‏ . ولکن أوديب ا مخسرج عن 
كبريائه » ول دتا للمحنة » ول يعترف بالهزيمة > Lily‏ ثبت 
bal‏ بل هو لم يفقأ عبنيه إلا Gad‏ لنفسه وللناس ولا > 
لمثاء جد جديد من طراز آخر معنوي غير هذا المحد 
الزائل الذي كسبه حين قمر آبا امول وأسس الملك . وهو حين 
ينفي نفسه من الأرض لا يفارق المدينة منهزما ولا غذولا» وإغا 
يفارقيا بائ . لم بقهر اليأس نفسه » وإنما رفعها قوق الناس 
وفوق أعراض الحياة . وهو ينصرف ساخراً من الشعب الذي 
أحيه ثم كرهه ثم خذ يتملقه حين عرف أن بركة der UV‏ 


كل شيء » وينصرف ساخراً من ابنيه اللذين لا شکرات في 
الحباة إلا على أنها وسبلة إلى التاع» وينصرف ساخراً من الكاهن 
الذي بعظه وبريد أن حمل على الندم ؛ فپو لا بری أنه قد فعل 
شا عکن أن يندم Ads‏ . 


هذه هي القصة التي وضعما أندريه جد > وهي ا ترى 
قريبة جداً من القصة اليونائية في موضوعبا وفي غايتها > بعيدة 
Mae‏ من القصة في صورعا من Lob‏ وان احتفظت بالجوقة Gy‏ 
إتقانها للتفكير وتحنبها للشکلف الشمري الغناثي الذي قد بروق 
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ويعجب » ولکته لا يعني عن التفكير العقلي شيشا . 


ولست آدري abel‏ أا أم مصيب 0 ولكني أعتقد امعد 
هاتين القصتن : قصة سوفوكل وقصة أندريه ie‏ هما و حدها 
اللتان تشهدان بان حتة أوديب خليقة Cae‏ بان تكون موضوعاً 
للتفكير الذي يغذو العقل *”والفن الذي يغذو القلب » وبا 
تکون من أجل ذلك صالة لتفكير الفلاسقة وابتكار الأدباء 
على مر العصور واختلاف الأجيال . 


وقد OS‏ ما تتاز به قصة أندريه جمد من القصص. 
الأخرى التي حاولت تحديد القصة اليوانية أا لم تقف عند 
قصة أوديب ملكا ولکنها ألمّت من قريب Mae‏ بالقصة 
الثانية التي وضعها سوفوكل وهي قصة أوديب في ALS‏ 


وکان sat ody, yell!‏ رائعا حقا » لا أكاد أعرف شش 
يشبهه في جال الامجاز ودقته و کفایته حسث بستطیم قاری, 
هذه القصة أن ستوعب آمر أوديب كله في غير مشقة 
ولاجبد. 

فقصة أوديب ملكا تنتبي حين قوت جوكاست ويعاقب 
أوديب نفه ويعلن أنه ele‏ من وطنه . وقد رضي OS‏ 
عن هذه الهجرة» وابتبح بها الشعب » وسكت عنما اينا أوديب 
الطامعان في الملك اللذان اتفقا قبل أن gate‏ أبوها على أن 
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يكون الملك دول" بینها » وأزمعت آنتسحون أن تصحب أباهآ 
في منفاه » وقررت إسمين أن تلحق بها بعد قلبل . ولکن 
الکاهن یملن فجاءة أن WI‏ قد أوحوا إلبه انهم يصلون البركة 
بشخص أوديب وبكتبونا للأرض التي یدقن فيها بعد موته > 
وإذا كل شيء يتغير إلا رأي أوديب ۶ فكريون يطلب إلبه 
البقاء متملقا مترضيا > ولکن أوديب يسخر من الاح كريون 
وتملق الشعب وتوسل الكاهن » وعضي إلى منفاه ساخراً من 
مؤلاء جميعا . 

وفي هذا الحوار القصير اليسير يوجز أندريه جيد خير ما في 
القصة المونانية الثانية حبث يخرج القارىء من قصة أندريه جيد 
وقد عرف من أمر أوديب كل شيء: عرف بدء القصة وخاتمتها» 
EY‏ مك الق بوغروز أدب CaaS BAL G2,‏ 
ثم عرف عفو WT‏ وانتصار الانسان . 


والظاهر أن أندريه چید قد فکر في قصة أوديب قبل أن 
يحاول إنشاءها بوقت طويل ؟ فمو معنى يأساطير المونان hb:‏ 
التفكير فيها والحديث عنها » ويلفته إليها بنوع خاص أنها مها 
تكثر فما الأعاجيب وخوارق العادات ومخالفة GNU‏ من 
قوانين ااطسعة تنتبي دايا إلى شيء عن النطق بردها إلى العقل» 
وإلى ما Gat‏ العقل على التروية والتفكير فا بفسر حياة 
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الانان أو تصل عصبره أو عوقفه من القضاء . 


تراه یکتب في ذلك بسد انتپاء الحرب العالية الأولى 
سنة ۱۹۱۹ ۰ 

ثم نراه ينشىء قصة أوديب نحو سنة ۱۹۳۰ »> فإذا كانت 
المرب العالمية الثانية وهاجر إلى إفريقية اشمالية تراه بنشیء 
قصته الثانية التي نتر جما مع قصة « أوديب » وهي قصة 
« ٿیسہوس » . وهو GUS‏ إهداء هذه القصة بأنه كان يفكر 
في كتابتها منذ زمن طويل . والواقع أنه يتحدث عن سيوس 
وأسطورته في مقاله الذي أشرت إلبه آنفا والذي كتب سنة 
8 > فبو إذن یقکر في هذه القصة الثانية قبل أن يكتبها 
ATL‏ من عشرين سنة. والتفكير في هذا البطل الأثيني لا يستقم 
عند oil‏ جيد كا أنه لا ستقم عند سوقوكل دون التفكير في 
أوديب . وحسبك أن تذ کر أن آمر أوديب قد انتهى في القصة 
الشانبة من قصتى سوفوكل بالتحاء البطل الممتحّن إلى أتبكا 
والقاسه الأمن والجوار عند الملك الأثني ؛ فقد كارن الشاعر 
البونانی إذن يقرن أحد البطلين إلى صاحبه . و كذلك صنم 
أندريه چید » فسترى في آخر قصة سيوس حديثا بين البطلن 
حين التقما يدور كله حول مصيرهما . والواقم أن هذبن المصيرين 
يختلفان أشد الاختلاف » ولكن كلا منهها يدعو على ذلك إلى 
التفكير قي الآخر . فقد أتح الفوز لسطل الأثني منذ نشأته 
الأولى » وأتيح له على نحو متصل حتى كانت حباته كلها فوزاً ‏ 
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يعرف فما الشقاء إلا قلبلا » على ge‏ بدأت حباة آودیب شقية 
مملوءة بالحن » dy‏ يكن ما أتح له من السعادة إلا غروراً . 


على أن آخرة الرجلين تختلف أشد الاختلاف : فأما أعظيها 
Che‏ من الشقاء وهو أوديب » فقد مات راضياً عن And‏ وعن 
الآلحة » مطمئنتا إلى هذه السكينة التي أنزلت على قلبه + UL,‏ 
آعظمها حظا من السعادة وهو تسوس فقد gal‏ آخر أيامه 
Can‏ طریداً » نفته الثورة عن وطنه » ولم ad‏ عند الملك الذي 
استجار به مثل ما وجد عنده أوديب من الثقة والأمن » وإنا 
وجد عنده المكر والغدر والموت . فلا غرابة إذن في أن يفكر 
أندريه جيد كا فكر سوفوكل في الرجلين مما . ولا غرابة إذن 
في أن تجمع ترجمة القصتين في سفر واحد » وان لم يفعل ذلك 
أندريه جمد ؛ لأنه قد ATT Gal‏ من pte‏ سنين بين إنشائه 
لماتين القصتين . 


على أني حين تحدثت إليه في المع بينها في سفر واحد رضي 
عن ذلك كل الرضا . وقد عرفت منه في باريس أنه أشار على 
عترجمه الأمريي بان يصنع نفس هذا الصنيع » لأت القصتين 
تصدران عن تفكير واحد وعن موقف واحد أمام مشكلات 
الحباة . ومع ذلك فبين القصتين اختلاف phe‏ في الصورة الفنية: 
إحداها LL‏ كتبت لمسرح » على حين أن الثانية نوع من 
الذ كرات نقص فیپا البطل الآثني علينا حباته التي مات المغامرة 
في ألوات من الدعابة الحلوة Ghat‏ والجد المر Gil‏ أخرى 
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ولا يشك قاری القصتين في آن أولاها قد کتبت سین کان 
أندريه چند قوتاً سعيداً موفوراً مستکلا شخصتة كأحسن ما 
يستكل الكاتب شخصيته . كارن في الستين من عمره » أو لم 
يكن قد جاوز الستين إلا SG‏ كان fa‏ بين أهله وأصدقائه» 
راضيا عن نفسه Leh,‏ حتى عن مکر ااناس به وكيدم له 
وانتقاض يعضهم عليه . أما القصة الثانية فقد كتبها بعد أبن 
جاوز السبعين » بعد أن فقد زوجه وكثيراً من أصدقائه» وبعد 
أن خضع لألوان من الأزمات النفية » وبعد أن ذاق وطته 
امزعة » وذاقها هو أشد ما يككون ذوقبا مرارة» و کتبها منفيّآ 
عن وطنه لا يعرف متى بعود البه » بل لا يعرف أيتاح له أن 
يعود إليه . قرو جاهد مماند متحد” للأحداث والخطوب حين 
يكتب قصة و أوديب » » و حزين باسم مم 
ذلك للأحدات وابطوب ساخر منپا » مؤمن بنفسه وانی 
بوطنه ذاتق حلاوة الصداقة حين يكتب قصة « توس »> . 


ولذلك نرى أوديب يفرض نفسه علي الأيام . ویتحدی ۹ 
ويعاند القضاء > وخرج من Lal‏ ظافراً بريد أن بنى cell‏ 
وألا Xe‏ إلا في المستقبل» ونرى توس قانما Lal,‏ مطمئنا 
لا بفکر إلا في الاضی بستحضر مله السير واططر > ود 
اللذة في استحضار ما يستحضر يتحدث به ات أو إلى نقد > 
مستمتعا بهذا الحديث قبل أن نستمتم به نحن » لا يفكر في 
المستقبل ولا يريد أن يفكر فيه ؛ فهو لا ينتظر مستقیلاً لأرن 


۳۹ 


حباته قد آشرفت على غایتها . وأنت تحد هذا الحزن الطمئن في 
الأسطر الأولى من القصة حين GL ty‏ كان بريد أن يقص 
حباته لبحد فما اينه موعظة وعبرة Cis,‏ » ولکن ابنه قد 
مات > وهو يتمص حياته مع ذلك ؛ ان بقصها ؟ لذفسه آولا » 
وان شاء أن يقرأها من النأس بعد ذلك . فو قد تتدمت به 
السن » وسبقه WT‏ أصدقائه وأحبائه إلى الموت » فأصبح عشير 
نفسه » لا يستطيع إن أراد أن py‏ عنما إلا أن يقص عليها 
ما کان له في صياه وشبابه وكهولته من الأحداث » وما مر به 
من الخطوب وما تعرض له من الغامرات » يحبا في وقت قصير 
حباته الطويلة » ويحدد بالذكرى ما اختلف على نفسه من لذة 
۳ » ومن أمن وخوف » ومن أمل ويأس . 

وهو ينتبي آخر الأمر بالوازنة بين حباته وحساة صدیقه 
أوديب » ee‏ بعد التفكير الطویل أنه كان أسعد من صديقه 
حياة وأحسن Che‏ ؛ لأن أوديب قد انتهی إلى الزهد في الماة 
والنفور منها والفزع إلى هذا العام الداخلي جه فيه الأمن والرضا 
على حين لقي هو الحياة کا عرضت على الأحياء » ولعب بالأوراق 
التي أتاح القضاء للناس أت يلعيوا بها . بلس أوديب من الاس 
واستيقن آخر الأمر أنه لن يحد عندم te‏ ولن یقدم إليهم 
he‏ ووثق هو بالناس واستيقن آخر الأمر أن ad‏ الناقعة 
القيمة هي التي لا تنتهي إلى الجدب > La‏ تنتبي وقد تر كت من 
ورا ا آثاراً يدوم انتفاع الناس با وذكرم لما وثناؤم على 


i tee 


rv 


وقد امتازت هذه القصة با ستری فما من هذه الدعابة 
الحلوة والسخرية الهادثة ؛ فالبطل الأثني يعرف الناس کا بتبشي 
أن يعرفوا : يعرف قوم ويعرف ضعفيم » ويعرف أن هذه 
القوة كثيراً ما تقوم على الضعف تفه . قيل له إنه ابن الملكه 
وتحداث الناس ob‏ ابن إله البحر > فهو يمان بهذن النسبين : 
يعتز بنسبه إلى أبيه ليملك أثينا » ویمتز بنسبه إلى الآلحة ليملك 
قلرب الناس ويسحر عقوم . وهو فا پننه وبين نفسه يكاد 
يقطم ob‏ ليس ابن هذا ولا ذاك » وبأن أباه غير معروف؟ فقد 
يحدثنا بلوتارك بان eS‏ من هؤلاء الأيطال كانوا برلدون لغبر 
أب معروف فينتسبون إلى الآهة » ولا ینکر الناس من تسبهم 
Gad Ct‏ بلائهم ولا حققرن من عظائم الأمور . 


Was,‏ تیسوس بأنه قتل رجلا كان يظن به السوء وقطع 
الطريق » ثم تبين بعد ذلك أنه كان رجلا خيراً نقاعا للناس > 
فكاد يندم على قتله ؛ ولکن الشعب حين عرف أنه هو قاتله » 
م يتردد في أن يقرر أنه كان يحرم ] أثيما . وكذلك تذعن 
الشمرب لماو كبا وتسبى إلى lal‏ المماذير لهم حين مخطنون . 

وما أكثر ما نوی في هذه القصة أخلاق آندریه جمد نفسه > 
فأبغض شيء إلى تيسيوس أن يقيد نفسه با ينمه من العمل ومن 
التقدم إلى آمام 3 و ولكن شرط ألا که اپ عند 
خايلة بعينها » وهو يصادق ولكن شرط ألا تقفه الصداقة عن, 


TA 


أن عضي لا يريد » وهو من أجل ذلك يتخلص من ریات 
tiene‏ بعد أن نحته من اللابيرانت Labysinthe‏ ويؤثر عليهبا 
أختبا » کا أنه لا Jie‏ بمشورة صديقه بير يتوس Prithois‏ ولا 
يقف عند رأيه » وإنما عضي لا أراد غير حافل بفقدان الصديق 
الذي أوشك أن یموقه عما بری فيه خيراً . 


كل شيء في هذه القصة يصور حرص الملك على أن يحقق 
نفسه ويعتمد عليها » ولا يعتمد إلا عليها » ينفع الناس ولکن 
لا يعنيه أن برضى الناس عنه أو يسخطوا » بل هو لا یکره أن 
ينفعهم على رغم . وإذا كانت قصة أوديب تصور الشخصية 
القوية امجاهدة المعاندة التي لا تؤمن بشيء کا تؤمن بالحرية » ولا 
تحرص على شيء كا تحرص على الحرية » ولا تعرف الهزيمة ولا 
تذعن الخطوب » فقصة ثیسوس تصور الشخصية القسوید الق 
جاهدت وعاندت وانتصرت على الأحداث والخطوب ge‏ إذا 
بلغت آخر الشوط نظرت إلى وراء بعد أن لم تكن تنظر إلا إلى 
أمام > فرضيت عن نفسها وحمدت بلاءها » وانتظرت الوت 
آمنة مطمئلة . 


والقصتان تنتهبان إلى غاية واحدة » ولكنها في الوقت نفسه 
مختلفة : فقد مات أوديب ob, Ley‏ ثيسبوس bey‏ أيضا » 


ولکن أحدهما وجد الرضا في العالم الداخلي الفلسفي » على حين 


۳۹ 


وجد الآخر هذا الرضا في العام الخارجي GLY‏ . وما أعظم 
الفرق بين رضا مصدره GLI‏ من الناس ورضا مصدره الثقة 
بالناس ! 


Chm ale 


ثرت في هذا الكتاب اراد الأسماء الموذائمة کا abs‏ ويرسمها 
الفر نسبرن . ویری القارىء في آخر الکتاب تا لا قد حتاج إلى تديين من 


هذه الأساء . 


eee” 


+ 0 


افصل الاول 


و لقد ملىء العالم بالعجزات » ولکن 
لا آشد إعجازاً من الانسات > . 


( سوفوكل من حديث الجوقة في قصة آنتبحرن ) 
آودیب : 
هانذا أحضر وقد استجممت شخصبي كاملة في هذه اللحظة 
من لحظات الزمان السرمدي » آشبه شيء بشخص بظهر على 
مقدمة المسرح GU‏ : 
أنا أوديب» قد مرت أربعين سنة » وملکت عشرين عاما» 
وبلغت بقوة ذراعي قة السعادة . لقد كنت لقطا لا یرف 
له أصل » ولا حمل ما بثبت شخصته > th,‏ الآن أسعد الناس 
بان لست مدینا بشيء لإنسان . لم توهب لي العادة » ولا 
أخذتها قسراً . th,‏ من أجل ذلك عرضة للغرور . وقد أردت 
أن أتجنتبه» فسألت نفسي ألم يكن في أمري أثر للقضاء والقدر؟ 
أعمد بهذا السؤال إلى أن أعصم نفسي من دأوار الكيرياء هذا 


ir 


الذي Uy‏ له أقدام كثير من أبعد القادة Gyo‏ وأعظممم 
امتبازا ... هلم ! هل ! يا أوديب ! لا تفامر بنفسك في كلام 
طويل توشك ألا تحسن الخروج منه . قل في بسر ما تريد أن 
تقول » ولا تشع تي ألفاظك هذا الورم الذي تحرص على أرن 
تتقبه في حماتك . كل شيء Cr‏ وکل HYG LAE‏ 
فكن يسرآ و كن صائا كالسهم . إمض إلى غايتك في غير عوج 
ولا التواء ... وهذا ay‏ إلى ما كنت أقول آتفاً . نعم ! إذا 
ظننت أحمانا أني صنيعة الآ ة» ومصدر ذلك رغبتي في التواضم 
والاعتدال » وني أن أرد pri}‏ فضل ما كتب لي من تفوق» هن 
العسير ألا يتعرض مثلي لاغرور والكيرياء . وسبيلي إلى القصد 
أن أزعم أن فوق قوة مقدسة أخضم ها راضياً أو کارما . . ومن 
ذا الذي لا بذعن مطمئناً لقوة مقدسة ترقى به إلى حيث بلغت | 
إت UY‏ يقودك با أوديب » وليس في الأرض اثنان يشبهانك . 
پذلك أحدث نفسي في أيام الآحاد والأعباد » فأما في BL‏ 
الأنام فإني لا أجد ارقت لت د . وما أنا وهذا كله ؟ إني 
لسيء التفكير » ايس حسن النطق من خصائصي < shay,‏ 
آصدر Ele‏ عن الحدس . من الاس من يسأل نفسه في کل 
فرصة » وني کل موطن تردحم فيه المربات : أيجب أن.أتاخر ؟ 
أمن حقي أن أمضي نا آما أذ فأمضي في Glo‏ کان 
gey GQ‏ إلى ما أريد . 

( الجرفة قي مقدمة السرح وقد انقسمت قسمین» أحدحما عن ين رالآخر 
عن ثمال ) . 


الجوقة ( بقسميها) 0 


نحن الجوقة » التي كثلئفت في هذا المكان أن قل رأي 
آضخم عدد مکن من الناس © نعلن دهشنا وحزتنا أمام هذه 
الشخصية الممعنة في إي اا بنفسها . فهذا الشعور الذي يظهره 
أوديب لا يقبل من غيره إلا إذا ألقى من دونه حجاب . 


ولس من شك في أن من الخير للانسان أن بترضتی BI‏ 
ولکن أقوم السبل إلى ذلك أن ينحاز إلى رجال الدين 
أوديب لبحسن إذا استشار تبرسياس » فو الذي يسك إرادة 
الآلهة . إن أوديب ليظبر العناية بنا وهو يوشك أن يغضب 
WI‏ علمنا » ولعله أن یکون مصدر هذه الآلام التي تبوظنا 
الآن ( في صوت خافت ) سنشتري Alay‏ ببعض الضحايا التي لا 
برتفع نها وببعض الصلوات التي يحسن توجبهها ‏ وسنباعد مسا 
بيننا وبين ملکنا فتحوال الله وحده العقاب على هذه الكيرياء 
الق تستوحب العقاب . 


قة اليمين (إلى آودیب) : 


لا يشك أحد في أنك سعد ا 
هذه السعادة » ولكننا تحن لسنا سعداء . نحن شعسك . أ 
أوديب نحن شعبك لسنا سعداء . وددنا لو cis‏ 
ولكن هذه القصة لن تأخذ طريقها إلا إذا حد"ثناك Ly‏ مروع. 


to 


إن انطاعون » ما دام بحب أن تسمبه پاسعه » ما زال ماضیاً في 
دفع المديئة إلى الحداد . وقد عوفست منه أسرتك إلى COT‏ 
ولکن من اللائم ألا بنضي الملك جما يصيب أمته من الرزابا 
وان ل يصيه متها طرف . 


جوفة الال : 


على أننا لا نكاد نشك في أن بين سعادتك و شقائنا the‏ خفة» 
بذلك تامح لا أحاديث تيرسياس . ومن الخير أن تتعرف جلية 
الامر فيه . سينيئنا بذلك أبولون » فانت قد أرسلت الرحل 
الکرم كرون Sipe‏ إلى معيد الإله * وستعود إلينا Le‏ قليل 
ا ننتظر في lab‏ من جواب الرحي . 


أوديب 3 
ما هوذا مقلا ! 
( يدخل کربرت ) 
أوديب (إلى كريرة) : 
واذن ؟ 
کر ون 3 
ألدس من ابر أن نتحدث متفردين ؟ 


5 


آودیب 0 


اذا ؟ انك تمل al‏ آزدري الرباء والخواطر الستورة 
فستقول إذن کل شيء آمام كل الناس . إلى ذلك أدعوك » بل 
.بذلك آمرك . من حتى الشعب أن يعم كا أعلم آنا کل ما من شأنه 
أن يدفع عنه pall‏ . على هذا النحو وحده يستطيع أن See‏ 
على دفع البلاء . ماذا قال الوحي ؟ 


کریون : 

بالضبط هو ما كنت آخاف » وهو أن في المملكة شيئا قد 
شمل الفساد . 
أوديب : 

قف . ليس عضر الشعب كافيا . يجب أن تلدعی إلى هذا 
لكان أختك جوكاست وأيناونا الأربعة |. 
كريون + 


إسمع لي » إني أحمد لك دعاء جوكاست ؛ فأنت ps‏ أن 
شعور الأسرة شديد السلطان على نفسي» وهي مع ذلك تستطيع 
أن تشير علينا فتحسن الشورة . أما الفتية فيخيل ال أنهم 
أصغر سنا من أن بشار كوا في هذا الحديث . 


1۷ 


آودیب + 

ليست أنتيجون dub‏ . أما إتبوكل وپولندس فا کا كنت 
في سنهها » ليسا غبيين وف جراءة وإقدام » ن bl‏ أرن 
ندعوها ون نشغلما Gans‏ الهم » أما إسين فلن تفهم شيا . 

( تدخل جوكاست وأبناء أرديب الأريعة ) 

أوديب (إلى جو کاست) : 

إن أخاك قادم من بيتو 231 . وقد أردت أن تكونوا tee‏ 
حولي؛ لتسمع رجواب الإله . هم يا كريون» تحداث OW‏ : ماذا 
قال الوحي ؟ 
كريون : 

قال إن الإله ان يحول غضبه عن ثيا حتى بثار للايوس . 


أوديب : 


يثآر له من ماذا ؟ 


كريون : 


ألا تم أن الذي تخلفه في سرير gel‏ جوکاست وعلى العرش 


م لدلف آخذ من امم الشعبان بیترن الذي قله 


أنولون aS‏ من لكان الذي a a‏ معیده , 


tA 


أوديب : 
gel‏ ذلك » ولکن أل يعاقب الجرم ؟ 
كربون + 


م تستطم الشرطة أن تأخذه . بل يحب أن نعترف wh‏ 
البحث عنه لم يتصل . 


جوكاست + 

لقد كنت تقاطمني با صديقي US‏ حاولت أن أتحداث إليك. 
و كنت تصبح : كلا لا تحدثيني عا مفى » فلست أريد أن أعم 
من ارہ شیا . لقد bia,‏ عصراً ذه . كل شيء بتحدد .. 
کربون : 

وكانت US‏ العدل إذا نطق بها فمك تؤدي معنى العفو + 
آودیب t‏ 

لو كنت أعرف الخنزير الذي .. 


(£) 1۹ 


جو کاست + 
هون علمك با صديقي ! هذا تاريخ قدم . لا تعد إلى 
مأهفی . 


comet 


كلا لن آهون على نفسي » بل أنا أريد أن أعل من ذلك . 
pil‏ بالجحم لن أنتبي حتى أظفر باحرم . سألتمسه حيغا يتكون 
وأقسم إنه لن بفوتني . 5 مضى على ذلك من وقت ؟ 


جوكاست د 


bles‏ منذ متة أشهر حين خلفت لايرس » وقد مضی 
على ذلك oy pte‏ عاماً . 


أوديب 1 
oy pte‏ عاما في dle‏ سعيدة .. 
تيرسياس د 


... وهي أمام الإله كوم واحد . 


( وقد دخل تبرسیاس مع أنتيجرن لسن دون أن بلحظ . وهو ضرير 


قد اتخذ لياس (RS‏ 


آودیب : 

با للآلحة ! إن هذا الرجل لثقیل ! یقحم نفسه دا في آمور 
الناس . من طلب إليك الحضور ؟ 
جوكاست (إلى أوديب) : 

يا صديقي لا ينبغي أن تتحدث على هذا النحو أمام الصغار. 
فمن Lhd!‏ أن ننقص من سلطان الرجل الذي اتخذناه لهم مربي 
واستاذاً والذي يحب أن برافقهم Cele‏ . ( ملتفتة إلى تيرسياس) 
كنت تقول .. 


تيرسياس ٠‏ 
لا أريد أن أسوء اللك . 


أوديب : 

لا يسوءني ما يقال » عقدار ما بسوءني ما تضمره النفرس 
ولا تقوله الألسنة . تكل . 
تير سياس : 

سنتحدث منفردين با أوديب عن سعادتك ... عا تسه 
السعادة . أما الآن فالأمر يعني شقاء الشعب . أي أوديب إن 
الشعب یام ولا يكن لاملك أن جبل هذا الألم . إن الإله ينشىم 
de‏ خفية بين السعادة التي تتاح لقليل من الناس والشقاء الذي 


o\ 


we ih‏ على أ كثرم . إن امم الإله يتردد كثيراً على لسانك با 
أوديب . وما ينبغي أن ألومك في ذلك » وإنما ألومك في أنك 
تتخذ من الإله مقر اً لعملك لاقاضيا لك وفي أنك لا تضطرب 
أمامه خوفا . 


real 


ل أكن قط ما يسميه التاس میاباً . 


تب سياس + 
كلما cube‏ شجاعة الانسان آمام الاس اشتد رضا الاله 
حين براه خائفاً أمامه مضطرباً من الخوف . 


أوديب + 
لو أني اضطربت أمام ai‏ امول ا استطعت أن أجيبه ولا 
أن أصير ملكا . 


الجوقتان : 

أي أوديب » أي أوديب ! عبثا تحاول . إنك pal‏ أت 
أحداً لا يستطيع أن يستأثر Ut‏ الأخيرة fob woe‏ 
وإت كان ملكا . 


الجوقة الأولى + 
0 لقد قهرت أبا ا مول » ولکن تذ کر أنك أبيت فيا بعد ذلك 
أن تحفل بزجر الطير . 


or 


الجوقة الثانية : 


وللا كانت هذه SUF‏ نومك » فقد دفعتنا إلى الإثم حين 
أذزنت لنا في صيدها على الرغم من تحرع تيرسياس لهذا الصيد . 


الجوقتان 3 

لقد كنا نتخذ من الطير طعام شي » ولكننا لم نلبث أن 
Ls‏ الخطيئة حين رأينا الإله الساخط يسلط الدود على زراعتنا. 
الجوقة الأولى + 

وإذا كنا قد أخذة أنفسنا بالصوم في ذلك العام » EG‏ أردنا 
التكفير عن خطيلتنا . 


الجوقة الثانية + 
ولأننالم نکن تجد ما نا کل . 
الجوقتان + 


ولذلك فنحن على byl}‏ طاعتك ننصح لك بالإصغاء إلى ما 
يقوله تيرسياس . 


أوديب (إلى ابنيه) : 
إن الشعب pp‏ دائم] تفسير ما یمرض له من الأحداث 


or 


بالأسرار الغامضة على تفسيرها بأسبابها الطبيعية » ليس إلى تغيير 
هذا من سبيل (إلى تيرسياس) للم ! امض في حديثك . 
تيرسياس + 

تستطيم شرطة الملك أن تبحث عن يرم » ولکن إلى أن 
تجده أرجو أن تأخذوا Gaal Gee‏ بالندم » فكل خاطىء 
أمام الاله ولن نستطيع أن نتصور إنساتا قد برىء من الخطايا . 
فليسكف كل متم على نفسه ٤‏ ولیحاسب ضمير» » وليندم على ما 
قدامت يداه . وني أثناء ذلك سنقدم من الضحايا ما هدىء من 
غضب الإله الذي عتحن المدينة بهذا البلاء . لقد جل" عدد الموتى 
عن الإحصاء » ويستطيع يولينيس الذي كان يسايرني آنفا 
والذي رأى ها لم أكن أرى أن ينبئك بذلك . 
پولینیس : 

أجل با بت | لقد رأینا غير بعد من القصر ماعة من 
المطمونين قد دنسهم البراز والقيء وم يتلوون من الال ويعين 
بعضپم بعضاً على الموت » وكان ابو من حوهم يضطرب با 
يبعثون من حشرجة وأنين » ومن زفرات ونظرات .. 
كريون ٠‏ 

web اسيك‎ doe 


ز إسمين يأخذها الأغاء ) 


of 


آودیب + 

هذه الصبية يغشى عليها OW‏ . 
إتیوکل (إلى پولینیس) : 

ماکان لك أن تقص هذا كل أمام أختك . 
أوديب (إلى جوكاست) : 

أرجو أن تخرجي هؤلاء الصبية . 

( يخرجون رمعهم تيرسياس ) 

لينصرف الشعب فإني أريد أن أخلو للتفكير . 

( یبقی أوديب ومعه كريون ) 

كريون ؛ 


متناقض كغيرك من الذين يرسلون أنفسهم على سجاياها . ما 
ما نفع هذا القسم الذي أقسمته WT‏ ؟ 


أترى ؟ لقد آنسته ! ولكن الشعب » ولكن أبناءك لن 


oo 


جنسوه » وما زال تبرساس قادراً على أن بذ كرك به . لقد 
أقسمت لتثأرن لملك . 


أوديب + 
هذا عی . لماذا ل fle‏ الحرم ؟ 
كربون : 
لقد co yb‏ القضية . 
أوديب : 
من الذي طواها ؟ 
كريون : 
أا الذي طواها YH‏ حين كنت Loy‏ على العرش . فقد 
رأيت من الخطأ أن ألفت إليها الشمب وأن ألقي في روعه أن 
اللك يكن أن يقتل كفيره من ااناس . 
أوديب + 
نمم ! ولكنه بعل ذلك الآن . 
كريون : 


ولم ترد جوكاست أن يجري التحقيق لأنها رأت في كثير من 
الحكة أن أول عبدك باللك لا ينبغي أن يشيع فيه الظلام . 


oN 


آودیپ : 

ad‏ حرصت جوکاست Elo‏ على أن تحوط dole‏ . إنها 
كاملة ٤‏ جوكاست . أي زوج هي ! أي أ هي ! آما أنافلم 
أعرف أمي قط وإني لأحب جوكاست حب البنوّة والزوجية 
معا . قل لي . أكانت تحب زوجها الأول ؟. 
کربون : 


اودیب : 


قل لي أيضا ... ألم يولد ما الولد ؟ 


كريون : 

هذه قصة ا لست أدري أمن حقي أن أقصها 
أوديب : 

م يكن من حقك أن تشير البها فأما وقد فعلت » أما الآن 
فأريد أن أعل . 


كريون : 
إذن فباك القصة : لم یکونا بريدات الولد » OF‏ الوحي ... 


ov 


کر بون : 

... تنبا بان لايرس سیموت مقتولاً بيد ابنه . ولکن قي 
لبلة من ليالي الحب الذي لا حذر فيه ... 
أوديب : 

لقد فرمت عنك . وم.اذا كان من أمر هذا الطفل الذي 
أنتجه امام ؟ 
كريون : 

كات غلاماً م یکد یولد حتى افع إلى راع کلف هذه 
المهمة الحزينة > مهمة إلقائه على الحبل حيث التبمته الو حوش 
الضارية . 
أوديب : 

ألا بزال هذا الراعي حا ؟ 
كريون : 

إنك لتسرف على في السؤال . أتريد نصسی ؟ GLY‏ 
نفسك بهذا . وعش سعدا . 


OA 


أوديب 3 


مع هذه الشوكة في وسادقي آخشی ألا يتاح لي النوم منذ 
الآن . على أنك قد سمعت أن الإله يطلب عقاب القاتل . 


کریون : ۱ 

أها العزيز آودیب إن الوحي الذي بسیفه الشعب لا بنيفي 
أن يخيفنا نحن الحا كين . ينبغي أرن نتخذ منه وسيل لتقوية 
السلطان» ol,‏ نوله كما نشتبي . لقد أنبأنا بان لایوس سيموت 
مقتولاً ببد ابنه » فقد هلك هذا الان ول ينع ذلك من قتل 
لابوس . ولو قد عاش لا أتبح لك أن ترقى إلى عرشه . فلا 
تشق نفسك Gye‏ ولا تكلتفما العناء لتعلم كيف مات . إن كان 
بعض الناس قد قتله فإنما فمل ذلك من أجلك . لقد هيا لك 
الفرصة » فا ينبغي لك أن تعاقبه > Gel,‏ عليك أت 


أوديب : 

ولكن ما عسى أن بقول تيرسياس . 
كريون : 

أتخافه ؟ 


0۹ 


آودیب : 
لا أكاد أخافه » ولکن الشعب يسمع له » ورعا أثآر صوته 
في تفسي بعض الاضطراب . نعم ! جرس صوته کانه خرج من 
الجحم . ها هوذا مقبلا من جدید . إنه لیسمی دون أن بسمع 
خطوه . ماذا تريد با تبرسياس ؟ 
( دخل تيرسياس ) 
تيرسياس : 
أي آودیب ان الملكة ترید أن تتحدت اليك . انها تنتظرك 
في القصر . 
( أوديب dhs . ate‏ كربون ) 


انما أردت أن أخاو اليك » لقد “معت كل EBL‏ 
كريون : 
قيرسياس : 
لست في حاجة الى أن أتسمع لأسمم . اني أعرف ما يحول 


في النفس قبل أن أسمع صوت RA‏ . أي كريورن ليس من 
الخير أن تطمئن أوديب . 


کریون : 


ماذا تريد أن تقول ؟ 


أريد أن أقول انه بسرف في الاطمئنان » وان نفسه كالإناء 
المطبق لا سبيل الى أن يبلغها GAT‏ . وان سلطاني كله انما يأقي 
من خوف الإله . ان هذه السمادة المطمئنة UT‏ . ان عليك أن 
تحدت فیپا صدعا . 


من هذا الصدع بصل الاله الى قلبه . ان پولبتبوس واتبوکل 
يفلتان مني . ان شموري بذلك پزداد من يوم الى يوم . ستفبنك 
بذلك جوكاست . انها يتأثران أياهما ob yy‏ ان من المکن أن 
يتحررا من هذا السلطان الذي ينبغي أن يذعن له کل انسان . 
اني لا أتحدث البك عن نفسي » Liddy‏ أتحدث اليك عن الإله 
الذي أمثله وعن جوكاست » وعن أنتيجون هذه الفتاة لتقية » 
وعن الشعب آخر الم . عن هذا الشعب gy AT‏ الذي بری أن 
ما يلِم به من الكوارث انما هو عقاب له على ما يظبر ملكه من 
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uy‏ . ثم كيف تستطیم آنتیجون أن تک ابا » و 
جوكاست أن تحب زوجآ يتحول قلبه 5 

تووانه be‏ بالاجلال ! وأتت نقسك با كريون يحب أن تقوم 
أن ما ينفع الناس جما أن يذعن الملك لسلطان قر ق_اهرة 
ستطيعون أن يفرّعوا الها حتى مله هو . 

Jeu (‏ رکاست ) 
چوکاست : 

ان أوديب شدید الزن لا قصصت عليه من نا , ۱ 
آنتسجون ترود أن تخلص للدین . 
کریون : 

تريد أن تکون كاهنة ؟ 
تيرسياس : 

ليس في ذلك ما يدهش . ان هذه الفتاة العزيزة ترید أرن 
تقوم بذلك ما في فجور lal‏ من عوج . 
جوكاست : 

لقد أفضت الي بهذه النية التي جب أن تظل سر" » والتي ي 
يظهر عليها أخواها بعد . 


5 


کریون : 
آه ! يا للفتاة البائسة ! 
تيرسياس : 


بائسة لماذا؟ ستجد عند الإله سعادة أوثق من سعادة أوديب: 
Cas‏ مقدسا قوامه الخضوع لا الكبرياء . 


كريون : 
أقدر كذلك أن شقاء الشعب قد أثر في نفسها . 
چوکاست : 


انها تلح “Ue‏ في أن أدعها تعنى بالمرضى > وقد أبيت عليما 
ذلك؛ لأنه ليس من شئون الأميرات . هنالك قالت لي: فلأصل" 
عن أجلهم ولأضرع الى الاله في آمرم » وريا ضرعت اليه في 
أعر . ثم قطع البكاء صوتها فم تم 
تيرسياس : 

في أمر شخص آخر أشد منهم مرضا . 
كريون : 

أكانت تفكر في أبيها ؟ 


Ww 


تير سياس : 

من غير شك . كيف تلقتی أوديب هذا النبا ؟ 
جوكاست : 

Wa أول الأمر » ثم صائحا لأنه يعرف في‎ Gye Lan 
. صنع تيرسياس‎ 
: تير سياس‎ 

لست الا أداة الاله » وما دام الاله يتخذني أداة لانفاذ آمرمه 
فلن بقف عمل عتد هذا اد . 


چو کاست : 

ما أعظم حظ هذا الزوج الحبيب الي من الثبات والفضيلة 
والشجاعة ! ان الواجب بقرض علينا با تبرساس ان نرده الي 
طاعة الاله . 


تير سياس : 

يجب على OHS‏ ان يعيتني. تحب علبه ان بزعزع ثقة اللك 
بنفسه OAS‏ يذلك gad‏ الاستاع لي . 
كريون : 

سأحاول » ولكني لست واثقا بالنجح فإن أوديب لا يلقي 
السمع الى من يثقل عليه . 


Mt 


سيهديك الاله ما gate‏ الى الوسيلة التي تمس بها قلبه - 
كريون : 
ل عن الاله كثيرا gla,‏ قط . 


تیرسیاس + 
انه لا بحسن العناية الا بهداية العسان . 


چوکاست : 
اني اعتمد عليك يا تیرسیاس» فمن طريقك يأتينا العم بإرادة 
الاله القدير ۳ 


الفصل الثاني 
« أي أوديب LT‏ الذي ولد في غير 
احتياط وكان السكر له أبآ » . 
( أوريبيد : الفنيقيات ) 


( يتقدم أوديب وكريون وها Shae‏ في حديث کانا قد بدآه ) 


كريون د 

... لو م نکن متباينين الى هذا الحد لما وجد أحد متا هذه 
المتعة حين ppb‏ عن صاحبه : واني أا الصهر العزيز لأحب 
حديثك ؛ لأنك تفتح لي GET‏ م أكن لأهتدي البها وحدي . 
فلك الابتكار والتجديد . أما أنا فبقيدني الماضي » وأنا من أجل 
ذلك piel‏ التقاليد والعادات والقوانين القررة . ولكن ألا 
ترى ان من الخير للدولة ان عثل هذا كل » وأني أحقتى التوازن 
all‏ ب إزاء عقلك oud!‏ > فأحول بينك وبين الاندفاع او 
آهدیء من مغامراتك الجريئة التي توشك ان تحطم نظام الماعة 
اذا لم تؤخذ بشيء من القصد یأتپا من هذا السكون ومن هذا 
التشيث بالقدم ... 


VW 


أوديب (في شيء من الذهول) : 

هذا مكن . 
کریون : 

ان شعور الأسرة شديد الساطان على نفسي » وأنت من هذه 
الأسرة > وأمر أبنائك gas‏ كأمر أبنائي 058 لى في ات أجد 
Gat‏ من القلق على صحة إسمين > فهي عصببة » وقد لاحظت ما 
أصابها أمس من LEY‏ حين معت حديث آخپا ... 
آودیب 3 


ان هذا الإغماء إ يطل . 


كريون + 

ومع ذلك فيجب ان Ge‏ ما فنحملها على نيء من الرياضة . . 
و كذلك جوكاست ULE‏ إلي” أا لا تستمتع بالصحة الكاملة منذ 
أنام ؛ فبي قلقة لما بصسب الشمب من شقاء » فمن الحق عليك ان 
تحاول تسلىتہا . 


أوديب 3 


وسأحدثك عن ابنيك حين يتاح للا شيء من فراغ . 


1۸ 


فتيرسياس أستاذ کتّس» ولکنها لا بظپران حسن الاساع له . 
قد ty‏ عنك شيئا من العناد لا أحقه » فها ثاثران . هل قرأ 
عليك Ky]‏ خواطره التي صوار فسا بلاء العصر ؟ 
أوديب : 

صوّر فما الطاعون ؟ 
کریون : 

كلا ... بلاء العصر مع عنوان آخر هو قلقنا . وهو بالطبع 
يقصد الى قلى “Uae‏ متاز . ان هذا الفتی لغریب Ge‏ . وليس 
بولمنيس أقل منه جالاً وقوة وذكاء . نها يشبهانك من غير 
شك حين كنت في سنم) . ولعلك ترى نفسك فما . 


gee 


کریون : 

أنتم من طائفة القلقين » ولكنها على الأقل بریان ما ضربت 
لما من مثل . أما أنت فقد كنت تری نفسك غریبا عند 
پولیب ... أليس هذا هو الذي حملك على مفادرة قصره ؟ ألم 
تكن تحد الرضا عنده ؟ 
أوديب : 


كنت أجد عنده كل ما أحب » ولكني أكره ان أدلل . 


1۹ 


وكنت أعتقد في ذلك الوقت الي ابن يوليب . ثم أقبل ال 
القصر ذات يوم کاهن كان يتحدث الى الناس بامر مستقبليم » 
وكان كل واحد بريد أن يسأله عما بضمر له الغيب UB.‏ جاءت 
نوبت امتلقم لونه وأبى ان Gi‏ بأمري أمام الناس » ثم انفرد 
بي oh ali,‏ قد كتب Us‏ ان أقتل gl‏ . ضحكت أول الأمر 
هذه النبوءة » ولكني رأيته يلم ويؤكد » فل أر بآما بشيء 
من الاحتباط » وكان ول ذلك ان أصارح بوليب بالأمر » وان 
gh tl‏ فراراً من هذه النبوءة السيئة سأفارقه الى آخر الدهر 
مها يكلفني ذلك من مشقة» فقد كنت أحبه . هناك نبا “oud‏ 
الطمانينة الى قلي Gh‏ لست ابنه » وافا GL‏ » فما يتبغي إذت 
ان أخاف ان Gans‏ هذه النبوءة فيا يتصل به . ول يستطع ان 
مين لي عن أبي Eas‏ واا حدثني بأن راعيا من راعاته وجدني 
في الجبل وقد علقت كالثمرة من إحدى Uso‏ الى غصن he‏ 
لبعض الشجيرات May)‏ هو الدي gle‏ أعرج (SUG‏ وجدني 
عاريا معرضا لاريح والطر ا بطترح الطفل الذي بنتجه الب 
الآثم » الذي oly‏ التخلص منه لأنه جاء على غير اتتظار لبفسد 
على الحيين Lt yal‏ ... 

کریون : 

طفل Cal‏ . لا بد ان یکون ذلك قد ALT‏ . 


أوديب : 
كلا ! لم يؤذني . ولعل ها يسرني ان أعرف الي لم أولد 


ve 


لرشدة ؛ فقد كنت أتكلف كثيراً من ابید لاقل پولپ حين. 
كنت أعتقد اني ابنه . وکنت آقول لنفسي أي شيء نف لم آرثه 
عن آبائي . وكنت أسمع لدروس الماضي © وأنتظر من أمس. 
وحده إقرار ما عملت وإملاء ما ينبغي ان أعمل . ثم تنقطع 
الأسباب فجاءة » واذا أ قد نحمت من المجبول » فليس لي 
ماض, ولیس لي نموذج أحتذيه > وليس لي شيء أعتمد عليه > 
Ul,‏ يحب ان ابتکر كل شيء : ان Kal‏ الوطن » وان ابتکر 
الأجداد وان اخترع كل شيء واستكشف كل شيء . لبس هناك 
شخص يكن ان آشپه إلا ان أكون أنا هذا الشخص . وما الذي 
pate‏ إذن ان أكون من أبناء البونان او من أبناء اللورين ؟ 
كيف تستطيع با كريون وأنت المتقل بقيود الاضي اللائم 
للتقاليد الموروثة في كل شيء » ان تقدر ما في هذه الحاجة الى. 
ابتكار كل شيء من روعة وجمال . ان he‏ الأبوين دعا الى, 
مضاء العزم . 


كريون : 

ولكن فم تركت پولیب بعد ان ردك الى الاطمئنان ؟ فقد. 
كنت متبتاه ولم يكن له وارث » فكنت ELE‏ ان ترقى بعده. 
الى العرش . 
أوديب : 

لست أكره Sig Ge‏ الاستثثار با لس لي فبه حق > 


الا 


ولا آرید ان انتفع بشيء إلا إذ اكتسبته بالعزم GLAST‏ کنت 
أجد في نفسي فضائل كأنها كانت Ub‏ » ول أكن أطت ها هذا 
امود . وكنت أشعر اني ذه الحباة التي كنت أحياها في قصر 
بولمب Lely‏ ناعم البال Uf‏ كنت أضيع ما كتب لي من حظ . 


کریون ۱ 
من الطبيعي ارت أرى غير ما تری 4 فار قد كنت جېول 
النسب لككان من المکن ان أتكلف من الخصال وأطلب من 
المزايا مثلك ما لم يقدر لي من طريق الوراثة . ولككني أن ابن 
ملك وأخو ملك لا استطيع لا ان أكرن عافظا . ۸ أكن 
ملكا ولكني كنت أحب ار استمتم بنعمة الملك في قصر 
لاوس » کا أحب ان wl‏ في قصرك JG‏ مزايا الملك دون ان 
أجل تقل او EKG‏ همومه - 
آودیب 
اتم في سلام ! انعم في سلام يا ons‏ . امل من الخير 
ان کون أمثالي اشخاصاً ادرن . ولكني آری Leal‏ بقبلون > 
فلنستمع لهم دون ان bsp‏ 
} يتنحى أوديب و کربرن وتدخل أنتيجرن (otter‏ 
پو vests)‏ 
لا سبيل الى التفكير الحر إلا اذا أزلنا هذه الأثناء التي 
تفرضها العبادة على المقل . 


yr 


آنتییجون : 

ان الامتسلام للشپوات تفرض عليه اثناء آشد" نكراً 
وتعطفه الى الشر . ذعم ! لقد اتخذ عقلي هذا الثني الذي يضطره 
الى ألا شکر الا تفكيراً مستقيماً . ومن Gidl‏ ان كل اتجاه 
لشخصي la]‏ يدفعني الى ... 


أنتيجون : 
... يدفعني الى الإله ! 


بوليئيس : 


لاذا لم تتمي حديثك أول الأمر ؟ 
أنتيجون : 
del GI‏ انك لا تؤمن بالإله . 


پولینیس : 
الإله نیا هو في حقيقة الأمر شيء تضعينه عند آخر 
.تفكيرك . أتؤمنين به tle‏ 


۷۳ 


أنتيجون : 

بکل قلي وبکل عقلي . وارلا اني أتحدث اليك اقلت بكل 
تفسي » رلکنك لا تؤمن بالنفس أيضاً . 
پولینیس : 

لعلك تنتهين الى ان تحملمني على الاعان بنفسك ... ولكن 
هذا الاله الذي تذكرينه أيوجد خارج عقلك ؟ 


أنتيجون : 


نعم ! ما دام dé‏ اليه . 
بوليئيس : 

نا هو انمکاس بط لا قي نفسك من الفضائل ! 
أنتيجون : 

بل أنا التي أعكس بعض ما فيه من خير > فكل فضيلة نا 


تصدر عنه هو . 


: eta پو‎ 

آمن AL‏ ان يتزوج الرء أخته ۶ 
آنتیجون : 

نعم لا شك في ذلك . انه حرم آمام الناس وأمام الاله . 
لم gla‏ هذا السوال ؟ 
پولینیس : 

لأني لو استطعت ان اتخذك لي زوجا ELLY‏ قبادي حتی 
تبلغيني مك هذا . 
آنتیجون : 

كيف تقترف الشر وترحو ان تصل به الى الخير ؟ 
بوليئيس : 

الخير والشر ... لا بردد فمك إلا هاتين الكامتين . 
أنتيجون : 

لا تنفتح شفتاي عن US‏ إلا اذا كان مصدرها قلي . 


( کربون وآردیب قد استخفيا اثناء هذا اانظر رس‌ظلان مستخفيين 
اثناء الناظر التالية ) 


کریون (الی آودیب) : 
كلا انك bel‏ اني لا استطيع ان أقبل الزواج بين ltl‏ . 


Yo 


آودیب : 


صه ! 
(يتنحى ولمئيس وأنتيجون ویدخل انب رکل وإسمين ) 


إسمين : 

ما آندر لقاءك منفرداً ! انك دام في صحبة Est‏ . كيف 
تستطيع ان توافقه Els‏ ؟ 
إتيوكل : 

ليس طبيعيا ان يفم الأخ آخاه اكثر ما شمه الأجني ؟ 
إسمين : 

ان بين أنتيجون وبيني اختلافاً عظيما في الذوق » ge‏ اننا 
لنختصم في غير انقطاع » فهي تلومني في كل ما أحب وتزعم لي 
انه عظور » حتى انتهى بي الآمر الى انی لا أجررٌ أمامبا على 
الضحك او اللعب . وأا عل اها ST‏ مني سنا » ولكني أكاد 
اعتقد انها لم تكن صمية قط . 
إتيوكل : 

پولہندس واا توءمان قد و لدا معا ونشأنا معا » فکل شيء 
ميننا مشترك » فأنا لا آذوق لذة ولا جمل خاطراً حتى مجد على 
الفور مثل ما ات فمزیده EUS‏ قوة رامد . 


لها 


[سمین : 

لست وائقة ob‏ ما سرني ان أجد لي ضريبا » بل لست 
al wl,‏ ان أكرهه ان وجد ؛ فبناك اشياء لا تحسن ys‏ 
الشركة . 


م نواجه الى الآن Gt‏ من هذه الأشياء . 
إسمين : 

لو ان آحدکا أحب .. 
اتیوکل : 

لعلنا ان تحب توءمين . 
إسمين : 

فإذا اتصل الأمر باللك ؟ 


لقد اتفقنا على ان نتناوب العرش . 
إسمين : 
فإن لم تحدا توءمين . 
( یضحکات ( 


۷۷ 


إتيوكل : 
سادعك لأشاوره في ذلك . 


( يخرج إتيوكل وتدخل أتتيجون ) 


کف تضحكين والشعب في حداد ؟ 
إسمين : 

انك أنت لا تضحكين حت حين یکون کل شيء من حولك 
ree‏ 
أنتيجون : 

واحسرتاه ! ان في كل مکان من هذه الأرض شقاء لا يقاس 
البه ما قد يوجد من فرح . 


إسمين : 

DE]‏ في أعماق تفسي » ly‏ لأسمع في قلي غناة. ان 
البكاء على الأشقباء لا يعفيهم من الشقاء > ولکنك أنت CALEY‏ 
الا الى الذين يألمون . ولعل ابتباج الناس من حولك ان يسوءك. 
أنتيجون : 

ان سعادة بعض الناس تقلقتي با إسمين . 


۷۸ 


اسمین : 


يعض الناس ۲ 


أنتيجون : 

سعادة أبي . وكاما ازداد حي له اشتد خوفي من هذه السعادة 
الق بزعا لنفسه . انه همل الإله . وليس للإنسان معتمّد 
غير الاله . 


إسمين : 


ان فرحي شيء يجنح . 

( تخرجان ) 
كريون dl)‏ أوديب) : 

أترى الى هؤلاء الفتية كيف يحسنون الحديث ! « ان فرحي 
شيء مجلح » ... جملة يذبغي ان تحفظ . أما انتبحون فظاهر 
حديثها لا يدل على شيء » ولکن أتعم انه في حقيقة الأمر 
شديد العمق؟ هو بالضبط ما كنت أريد ان أشعرك به» ولكني 
م أ كن أعرف كيف أقول . 
أوديب : 

ماذا إذن ؟ 


۷۹ 


کریون : 


هو أني لا أرى سعادتك من التانة محبث تظن . ولکن 
للستمع لابنيك . 


ز يدخل إتيوكل ربولیئیس ) 


اتيوكل : 


وق الق ما الذي نلتمس في الكتب ؟ انا نلتمس Ys‏ 
الإذن ما تريد ان تعمل » يل ان الذين بزعون انهم يحبون النظام, 
ويحترمون الأشياء المقررة » هؤلاء الذين يسميهم تيرسياس. 
أصحاب التفكير القوع » انما يلتمسون قي الکتب الإذن في ان. 
يضايقوا ويظاموا ويخيفوا جير انهم . انما بلتمسون أصولاً ونظريات 
تريح ASLO‏ وتضع GH‏ الى جانيهم . 


پولینیس : 


أما نحن أصحاب التفكير الموج Les‏ نلتس في الکتب 
الإذن Gb ob‏ من الآمر ما تتکره التقاليد ویأباه حسن الذوق. 
وتحظره القوانين . 


إتيوكل : 
وبصارة أخرى الموافقة على We‏ المألوف . 


۸۰ 


پولینئیس : 
نعم ٤‏ شيء يشبه هذا . 
Sos‏ : 


th‏ الآن مثلا eel‏ في الکتب عن جمل تببح لي ان اتخد. 


كريون ( في صوت خافت الى أوديب 3 


أختنا ... ماذا تنكر من هذا ؟ 
يوليئيس : 

ان وجدت هذه dE‏ فأظبرني عليها . 
كريون : 

وقحان . 


0) 4 


أوديب (إلى كريون) : 
انصرف . 
( خرح كرون ) 
إتيوكل : 
إذا وحدت ماذا ؟ 
پولیتیس : 
هذا الاذن . على ان هناك إذنا أقل شولاً وهو ان تستغني 


عن الإذن . 
إتيوكل : 

أما هذا الإذن قل أنتظر ان أظفر به في الكتب 1.. 
پولینیس : 

لانتفم به ؟ 


إتيوكل : 
PLD‏ واذا كنت OW‏ آلتمس الاذن قفا ألتسه لما 


Ar 


اتیول : 

نعم » لاسمین » آما أنت فلست في حاجة الى إذن . 
پولینیس : 

وإذا منحتك لطمة على هذا الوجه الوقح أظنك لا تستطیم 


ان تزدری هذه اللطمة . 


حاول » جرب » أنت غيران ! ألم نشترك الى الآن في كل 
شيء ! وإذن فقد أخطأت oe‏ آفضت اليك بهذا الحديث . 
ومع ذلك أا الأحمق فإني لم أقل هذا إلا لأغيظك . 
پولینیس : 

أقم لي على ان لا ريبة بينك وبين إسمين . 
إتيوكل : 

الى الآن لا ريبة . إني أكظم . 


بوليئيس : 
ما أراك تكظم ا أكظم . 


اتیوکل : 
لولم أحدثك ما فکرت في هذا 5 


۸۳ 


پولینیس : 

أي اني ل اکن أعل اني آفکر فيه » فبناك آشاء نفکر 
فا دون ان نشمر . 
إتيوكل : 

هذه مادة أحلامنا . 


بوليئيس : 

ألم تسأل تفسك قط إلى أي حد يكن ان يذهب الفكر ؟ 
بل إل" انه أشبه شيء بالتنين الذي لا نكاد نعرف منه إلا 
جسمه وذنبه» ما ينسحب منه في الماضي: وحش غریب غامض 
أحس ان رأسه SOM‏ القببح pha‏ ميري وشعوري وحستي» 
یتحسس كل شيء ویشم كل شيء وبرسل في کل مکان رغبسة 
شديدة في الاستطلاع المغري > آما ساثره فيقبعه كا يستطيع . 
اتيوكل : 

هذا التنین هو الذي Ged‏ پلاء العصر» أجد في نفسي أسئلته 
التي لا تنقضي . انه يلتبمني بأسئلته . 500 
پولیئیس : 

ان أقكر فى التنين الذي قبره كدموس . يقال إننا تشأنا 
من ١ : Lut‏ 


At 


اتیوک : 

أتصد”ق ذلك با بولمنيس ؟ يقال lal‏ ان ابنة کدمرس 
UI‏ حملت في أحشاما الاله اکوس . في هذا العصر الذي 
نعيش فيه والذي تقدمت فيه الحضارة » ومنذ قل أبونا آخر 
ذرية أبي ا هول لا WC bai‏ والكائنات الغريبة في الهواء 
ولاف الريف » وإنا تضطرب في أنفسنا . 


بوليئيس : 

كدموس ۷ » لنکوس 7" » أمفيون ۳ الذي أهدى الينا 
LER‏ نقيد پا خواطرنا ... ان الانسانية لتظهر لي متقدمة 
السن » واني لأرى هذا كله بعید العبد بنا ! واني لافکر في 
الوقت الذي لم يكن الانسان فبه قد اهتدی الى الکلام . 


,(۱) كدموس : منشىء مدينة ثيبا يال انه ابن ملك قينيقي عير البحر 
GL‏ عن أخته التي اختطفا ذوس . فا وصل الى مکان 
يبا وجد Tbs a‏ فقتله ونثر atl‏ في الأرض فنغا 
منها رجال مسلحون ثم بناة الدينة وأصل أعلبا . 

(۲) ليكوس : ملك من ماوك الأساطير كان صديقا لحرقل . 

(») امفيون : بطل من أبطال اليونارن ولد من صلة بين ذوس وأنتيوب 
وأهدى اليه أبولون ربابة من ذهب وقد ملك ثيبا وأقام 


أسوارها . كان يوقع على ربابته قتتسابق الأحجار الى أماکنبا 
من oda‏ الأموار . 


Ao 


|تيوكل + 
ان تير سياس Lede‏ ان الكلام هبة من ال مة للناس . 


بوليدئيس : 

ان TG Ble‏ لأقل من إماني بالأبطال . 

( يتقدم أوديب نحو ابه ) 

أوديب : 

لقد أحسنةا القول ! انى لأعرف فيكا ابي . انی لأسيكا 
( لقد كنت آتسمم علبكا) فآسف GY‏ / أتحدث الیکا كثيراً. 
ولكني أحب ان أقول لكا قبل كل شيء ... با ابني احترما 
أختمكا . ان ما يمسنا من قريب ليس بالغثيمة النافعة . ان من 
أراد ان يعظئم خليق ان بنظر الى بعيد . ثم لا تکثروا النظر 
الى وراء . قرا ان الانساشة ما زالت بعيدة جدا عن Yale‏ 
أبعد ما نظن Woy‏ وبين هذه الغاية آماد أطول مما Yiu‏ وبين 
عبدها الأول الذي لا نكاد تلحظه . 


+ Syl 
fall الغاية ... ما عسى ان تکون‎ 

أوديب 4 
هي أمامنا مها تکن. EE‏ ال" اني أرى الأرض بعد وقت 


كم 


طویل fe‏ وقد سکنها أناس أحرار oy bo‏ الى حضارتنا € 
ننظر نحن الى احضارة القدعة في أول عبدها برقيّها البطيء . 
واذا كنت قد قهرت أبا امول ما ينبغي ان تستريحا. هذا التنينه 
الذي كنت تتحدث عنه ١‏ إتبوكل بشبه ذلك الوحش الذي كانه 
ينتظرني على أبواب ثببا حيث كان يحب ان أدخل ظافراً . انه 
ان تيرسياس Jat)‏ علينا بتصوفه وأخلاقه . لقد تعامت هذا AS‏ 
عند يوليب . ان تيرسياس ۸ يخترع شيئا » وهو لا يستطيع ان 
يسيغ الذين يبحثون ويخترعون . انه على ما بزعم لنفسه من 
الاتصال UN‏ ومن عل الغيب من طريق الوحي او من زجر 
الطير » م يكن هو الذي استطاع ان يحل اللغز ! لقد فهمت > 
فبمت وحدي ان كامة السر" التي ينجو بها الانسان من gh‏ امول 
هي : الانسان . لم يكن بد من بعض الشجاعة GOR‏ بهذا 
اللفظ » ولكني كنت قد آعددته قبل ان أسمع اللغز . bs‏ 
فا جاءت من اني لم أكن أقبل جوابا غير هذا ما يكن السوال 
الذي يلقى . 

فقد ينبغي ان تفا يا ابني“ ان کل واحد منا يلقي أول 
الشباب UG,‏ بريد ان يأخذ عليه الطريق . وهذا الوحش 
يا ایی بعرض على كل واحد منا سؤالاً خاصاً » فاعاما ان هذه 
الأسئلة مها تختلف فان جوابها واحد لا بتغير . نعم ! ليس 
هناك إلا جواب واحد هذه الأسئلة كلها > وهذا الجواب هو 


AY 


«لانسان > وهذا الانسان الفره القباس الى كل واحد متنا هو 
شخصته . 
( هنا يدخل تیرسیاس ) 
تی‌سیاس : 
أي أوديب : هذه هي الكاءة الأخيرة لمكتك ؟ أإلى هذا 
ينتبي عمك ؟ 
آودیب ۲ 
بل من هنا يبدأ عامي » وليست هذه الكامة إلا الكامة 
الاول . 
خيرسياس : 
والكامات التالمة ما هي ٩‏ 
أوديب : 
سیبحث عنها ايناي . 
تيرسياس : 
لن يجداها »كا انك لم تجدها . 
Cua sh‏ (لنفسه) : 
إنه لأشد محال من أب الهول . 
(O)‏ 


AA 


دعانا . 


( يخرج Bool‏ ربولینیس ( 


نعم ! إنك تطلب الى ابنيك ان يتصرفا حين لا تحد ما 
تقول لما > وحان يضطر علمك الى العجز . لا تستطيع اتف 
تعامپا الا الكبرياء . کل عم GL‏ من الإنسان لا من الإله » فهو 
باطل . 
أوديب : 


لقد اعتقدت وقتاً طويلاً ان WY‏ كان Gate‏ الطريق . 
تيرسياس : 
إ4 م يكن شيئا آندر غيرك » أنت الذي أله نفسه . 


آودیب 0 


اما آمتي أنت اني استطيع ان استغني عنه . 


عن هذا الإله الدعي تستطمم ان تستغني من غير شك لا عن 
GLIAL‏ » هذا الذي تأبى ان تعرفه » ولكنه براقب خطاك 


44 


ويتتبع أشد خواطرك خفاء» الاله الذي يعرفك خيراً ما تعرفه 
أنت تفسك . 
أوديب : 
من أبن لك اني لا أعرف نفسي ؟ 
تيرسياس د 
من انك تری تقك سعيداً . 
أوديب : 
ولا أرى نفسي سعيداً حين أكونه ؟ 
دير سياس : 
ان المريض الذي gy‏ نفسه صحبحا ليس شديد الشبوة الى 
الشقاء . 
أوديب : 


1 س ۳ 3 
a Zl‏ ان تقنمي بأني عريض ۲ 


مرضا شديداً » OV‏ يزيد خطره انك لا قعل . أي آودیب : 


انك ترعم الإفلات من الإله وتجبل نفك > وأريد ان Bal‏ 
كيف ترى نقسك . 


آودیب : 
LE‏ إلى من سمعك ان الأعمى منا هو أنا . 
تيرسياس : 
أي أوديب : ان كانت Lee‏ وجبي مقفلتين » LE‏ ذلك 
لتزداد Lee‏ نفسي إبصاراً . 
أوديب : 


وبستی نفسك هاتين ماذا ترى ؟ 


تيرسياس : 

أرى بوسك . ولکن gel‏ منذ ک من الوقت تر كت عبادة 
الال ؟ 
آودیب + 


منذ ترکت السعي الى معابده . 


تيرسياس + 


طبعاً اذا لم نود فرائض العبادة خبت في نفوسنا جذوة 
SLY‏ . ولكن لاذا لم تقرب المعابد حين كانت في نفسك بقبة 
من إيمان ؟ 


۹۱ 


أوديب ۳ 


. بدي ل تكونا نقيثين‎ oF 


أي جرعة دنستها ؟ 
أوديب : 
دنستها جرعة قتسل اقترفتما عن طريق الاله الذي كنت 
أريد ان أستشيره 7 JsAl al‏ الذي قهرته . 
تيرسياس : 
من ذا الذي قتلت ؟ 
أوديب : 


رجل جپول کان بمتدض طريقي بعربته . 


الطريق التي كانت تقودك الى الإله . فان الطریق الي لفست 
فيها آبا ا مول طريق أخرى » ولکتك كنت تعلم ارت الاله لا 
برجم جواباً على من دنس يديه . 


ay 


آودیب : 

هذا حى» ومن أجل ذلك عدلت عن استشارة الاله وأخذت 
الطريق التي قرت فيها أبا الهول . 
تیرسیاس : 

ماذا ce‏ تريد ان تطلب الى الاله ؟ 


أوديب : 


أن ينبئني ابن من آنا ؟ ثم أزمعت فجاءة ان أجبل هذا 
النسب . 


بعد اقتراف الجريعة ! 


أوديب : 


تعامت فجاءة كيف اتخذ من هذا الجهل قوة . 


تيرسياس : 

قد كنت أظن أنك LOB‏ شديد الرغبة Gls‏ في ان تعلم كل 
شيء ... ولکن قبل هذا التهاون المتعمّد ... فسّر لي با 
أوديب ... لاذا كنت شديد الحرص على ان تعلم من الإله ما 
كنت تريد ان تسأل عنه ؟ 


ar 


أوديب 8 


of‏ وحيا تنبا بأني يحب ... أي تبر سياس : انك تقل 
على » ولن dal‏ يعد الآن . 


تير سياس : 

لقد oral Lis‏ كذلك للابرس يأنه سموت مقتولا يبد 
ابنه . أي أوديب . أي أوديب Gel‏ اللقيط AW WT!‏ ! 
إن جهلك لاضك هو الذي عنحك هذه الثقة . ارن سعادتك 
luk‏ . افتح مك على شقائك . لقد استرد الإله منك حقك 
في ان تکون سعيدا . 

( يرج تيرسياس ) 
أوديب 4 

أغرب . آغرب! كأن السعادة كانت هي الشيء الذي كنت 
ايتغيه » فا هربت منها حين تر كت يوليب قوي الساقين مطلق 
اليدين . من دا الذي يستطيع ان يصور جال الفجر وهو يلقي 
آشعته على البرناس'١١!‏ مين كنت أسعى ق الندى نحو الاله ألتمس 
جوايه > كنت لا أملك Ct‏ إلا قوتي » ولككني كنت غنيا ها 
کان في شخصیق من استعداد > و کنت أجبل نقسي . تعم لقد 


(۱) البرناس : جبل ونان قريب من دلف برءز به الى الشعر والفن لکانه 
من مهمد أولون . 
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كان مصبري معلقاً محواب الإله » وكنت أذعن فرحا هذا 
المصير ... ولکن هنا شيئا لا أصل الى فیمه . ومن الق اني لم 
أفكر فيه كثيراً الى الآن . يحب ان Ga‏ الانسان ليفكر > 
و كنت في ذلك الوقت مدفوعا الى العمل ... أمن ای اني 
تحولت عن Gb‏ الإله OF‏ يدي لم تكونا نقيتين؟ لم أكن أحفل 
ذلك حینئذ . ويخيل إل الآن ان حرعتی هي التي وجمتني نحو 
gl‏ امول . ماذا كنت أريد ان أطلب من الإله ؟ كنت أطلب 
جوابا . وقد كنت آشمر بأفي كنت أنا نفسي جوابا لسؤال م 
أكن cul‏ » ثم عرفت انه سؤال أبي الهول . لقد قبرته أنا 
الذي . ولکن منذ ذلك الوقت» ألم تزدد الأشباء كلها غموضا من 
يوم الى يوم بالقماس إلى" ؟ منذ ذلك الوقت»منذ ذلك الوقت ... 
ماذا صنمت با أوديب ؟ لقد نعمت بالمكافأة وغت عشبرین سنة » 
ولكني الآن أخيراً أحس الوحش بتمطی في دخبلة نفسي » ان 
مصيراً عظيما ينتظرني مستخفما في ثنايا التاريخ . أي أوديب 
لقد مضى وقت الطمأنينة . أفق من سعادتك . 


الفصل الثالث 
« إفي Sg pal‏ في ألا تظنوا 
بي ازدراء القوانين » 


( موفوكل : أوديب في كولونا 4 


أوديب (وقد أخذ بالمعطف Soll‏ لجوكاست) : 

كلا ! أريد ان bef‏ . لا تساي کا نسل" الظل . فلن 
أعفيك حتى أعم . لن أخليك حتى أعلٍ كل ما عندك من 
الحقائق. ان هنا شيئاً غامضاً ملتسا أريد ان أوضحه مها يكن 
من شيء . gad,‏ أولاً : أكنت تعامن بوت لابوس حين 
دخلت ثيبا بعد ان cal‏ لي قر al‏ ال حول ؟ 
جوكاست : 


كيف vel‏ بالعرش قاهر gl‏ الهول دون أعلم اني ألم ! 


أوديب 0 


فلم يكن يكفي للاستثثار ملك ثيبا ان يقبر آبر الهول » بل 
م يكن بد من قتل الملك . 


(۷) ay 


چو کاست : 


. ترید ان تتم نفسك‎ Ble 


أوديب ؛ 

كلا ! كلا . انك تتمجلین » فا آردت ان أقول م يكن بد 
من أن عوت الملك . 
چو کاست : 

اسمم لي : لست أذكر جيداً حقيقة ما کات ولا مضی من 
*لوقت بين موت الملك ووصولك الى ثدا » إنما يعرف ذلك حق 
اللعرفة كريوت » وهو يستطيع ان يتبئك مجلیته . 
أوديت: 

ما الذي يعنيني من أمر كريون ؟ أتعامين ماذا قال لي ؟ لقد 
قال لي ان من Yo GLI‏ ان أكاقىء قاتل لابوس لا ان أعاقبه » 
غلولا جريمته لا ارتقيت الى العرش . ولکن موت الاك أكنت 
تعاسته ؟ قولي يا جوكاست . 
چوکاست : 

كيف تريد ان أذكر ذلك با صديقي ؟ بماذا تربد ان تعنب 
نفسك ؟ لست آعل إلا شیناً واحداً وهو اني م أ كد آراك حتى 
آردتك . 
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آودیب : 

لم یکن بد من ان يخلو العرش والسرير من صاحبها قبل ان 
(lates‏ شخص آخر . وقتل الملك وحده هو الذي أتاح لي الظفر 
بها ٠‏ ولكن أنت ألم تكوني تعامين أنك حرة؟ 
جوكاست : 

با صديقي با صديقي لا تنبه الى شيء من هذا ؛ فان أحداً 
من المؤرخين | يلتفت إليه . 
أوديب + 


إذن فا أفبم كل شيء . لقد كنت تعرفين قاتل اللك . 


aa 


آودیب : 
م أكن قد أزلت عن يدي دم القتيل حين كنت أسعى الى 
أي امول لأقبره . 


جوكاست : 
أوديب : 

لقد کان بريه ارت عتعني من التقدم . كانت عربته تمقرض 
طريقي » فلا خاصته في ذلك لبفسح لي الطريق قتلته . هذا 
الجهول الذي ار يکن يحمل اشارة الاك ل يكن إلا ... 


چو کاست : 
BU‏ تريد ان تعل ؟ 
أوديب 1 


أنا شديد الحاحة إلى ذلك . 


چوکاست : 
ألا تشفق على سعادتك ؟ 


آودیب : 

لا أشفق على شيء . لا أريد سعادة تقوم على الجهل والخطأ. 
هذه السعادة تليق بالشعب » أما أنا فاست في حاجة الى انف 
أكون سعيداً . لقد قفي الأمر وتمزق سحاب تلك الأحلام 
الساحرة . (تستطیم ان SG‏ با تيرسياس) . 


( يدخل تيرسياس يقوده كريون ) + 


أوديب : 


oly‏ وقت الحاجة اليك بعد . أريد قبل ذلك ان أمبط 
الى قاعة الموة . قل لي » هذا CUM‏ الذي قتلته... كلا !لاتقل 
شيئا . لقد فیمت كل شيء . لقد كنت ابنه . 


کریون ۰ 
آه ! يا للعجب ! ماذا أسمع ؟.. آتکون أختي أمه! أوديب 


هذا الذي كنت أحبه أيمكن ان يتخيل الانسان أبشع من هذا ؟ 
ألا pet‏ آیکون صهري أم ابن أختي ؟ 


۱۰۱ 


آودیب ۲ 
ألا يعتيك إلا هذا ؟ لا تشغلني بصلات النسپ هذه » فلو ان 
ای كنا لي أخوين لازداد حي لها قوة : 
كريون : 
ائذن لي في ان أرى هذا الخلط بين ألوان الشعور موف ] . 
ومع ذلك فمن حقي علبك ان تحرمني » ألست خالك ؟ 


أوديب : 

يا ها من مكافأة بفيضة على حل اللغز ! ماذا ؟ أهذا هو اللغر 
الآخر الذي كان يستخفي وراء gh‏ الهول . وأنا الذي كان ىء 
تفسه یل أبويه . بفضل هذا الجبل تروجت أمي . واحسرتاه ! 
واحسرتاه ! واحسرتاه ! وتزوجت معها ماقي" كله : الآرك 
ol‏ لاذا نامت مروءتي . لقد كان المستقبل يدعوني he‏ لأر 
جوكاست كانت Dy‏ الى وراء . أي چوکاست : لقد حكنت 
تزعمين في جنون إلغاء ما ل یکن بد من وقوعه > أنت التي كنت 
أحبها حب الزوج وكنت أحبها دون ان عم حب الان ... 
لقد oT‏ الوقت دعيني ! اني لأقطع ما بيني وبينك من صلة . أما 
أن با بني" با رفاق غفلتي » أيتها الحقائق الواقعة لما ثار في نفسي 
من رغيات : سأدخل من دونك في المساء لا ما كتب لي من 


مصبر + 


ا 


أي cool‏ يا ابن hdl‏ والخطيئة لتولد من جديد. قد 
كنت في حاجة الى الم ليتجدد شخصك . خذ Aas‏ الندم» 
أقبل على الإله الذي ينتظرك . سيوضع عنك وزرا . 
أوديب : 

بأمر الله الذي رمم لي طريقي قبل ان أولد نصب الشرك 
لأوخذ فبه. فلس بد من إحدى اثنتين: فإما ان يكون الوحي 
قد كذب » وإما ان OSG‏ اللاك قد قضي علي . لقد كنت 
tue‏ 


تيرسياس :+ 

كنت مجبراً يحم الاله الذي يستطيع وحده ان يصلح بينك 
وبين نفسك وان يكفر the‏ خطيئتك . ستفكر في هذا . 
ولكن أليس من ابر ان ينه الشعب . لقد وعدته أنت بعقاب 
الحرم كا أراد الإله ليرفع ce‏ الشر . 
أوديب : 

أنبىء من شنت . لا أريد ان يحبل أحد شيا . ادع ابنائي 
أيضاً . ولكن أنبئهم أنت . أنبىء الناس جميعا ا لا أحسن أنا 
إنباءهم به . آنیشهم بهذه الجرية التي لا أعرف كيف أسميها ‏ 


( يخرج تيرسياس ) 


چو کاست : 

لادا تذيع مایکن ان یظل بیننا مکتوما؟ كان من اامکن 
ألا يتوم أحد Gt‏ . وما زال هذا ممكن) إلى الآن . لقد نسبت 
اطرعة . نها م قنع » بل إنها أناحت سعادتك . ال يتغير شيء . 
.أوديب : 

كيف تقولين لم يتغير شيء . لقد تغير كل شيء » ولم ببق 
:لعن جا تن آفیعه من قبل فقد كنت أولاً ان ملك دون 
ان أعلم . و أكن في حاجة الى القتل لأملك . كان يكفي ان 


أنتظر - 


چو کاست : 


آراد الآهة Cat‏ غير هذا . 
i quash‏ 

وإذن فا عملته لم أكن استطمم ان أتركه . نعم لقد كنت 
أعتقد ان LOS)‏ هديني وكنت أستمد من هذا الاعتقاد الثقة 
Golan‏ » ثم أملت هذا الاءتقاده نفسه وحعلت أعتمد على 
نفسي . آما الآن فلست أعرف نفسي في أعمالي . هناك عمل مع 
ذلك صدر ge‏ وأود لو أححده wae‏ لأن مظبره قد تغير . او 
oF‏ نظري البه قد تفر على الأقل حتی أصبح کل شيء يبدو لي 


چوکاست : 

لقد أضلك له في ذلك الوقت . 
اودیب : 

له » تقولین ؟ لقد كنت أرى نفسي قویاً محبث أستطيع 
ان أستغني Ge‏ عن الاله . لقد أردت ان أتحول عنه حين اتحبت 
الى af‏ امول . اذا ؟ هذا هو الذي أفبمه الآن . اقد كنت 
Lol,‏ بالخضوع للإله حين كان يقودني الى al‏ » لا حين يقودني 
الى ie dt‏ الى الجرية التي أخفي Ue‏ بشاعتها ... يا لها “BLS‏ 
من ال 24 ملؤها امین ! إا لخيانة لا تطاق ... ألا أزال الى 
الآن Lok‏ لها ؟ هل تنبأ الوحي با يحب ان أصنع ؟ أيجب ان 
أستشيره أيضا؟ bk‏ عسى ان تنبئك الطير يا تيرسياس؟ وددت 
لو أفلت من MU‏ تحيط بي ! وددت لو أفلت من نفسي . 
ان في نفسي شيا gis‏ . إنه دشبه البطولة . إنه يتجاوز 
طاقة الانسان . وددت لو اخترع ith}‏ جدیداً لا آدري ما هو ۱ 
وددت لو أخترع حرحة جنونية تدهشک tue‏ . تدهثني أن 
وتدهش WII‏ . هاتان العينان اللتان لل تحسنا تنبمهي لست .. 

( يخرج أرديب ) 
جوكاست : 
اتدعه يا كريون . لا تتدعه لحظة . 


( خرج كريون ( 


چو کاست (وحدها) : 


أيها التعس أوديب : ما حاجتك إلى العرفة ؟ اقد عملت ما 
استطمت لأمنعك من قزیق القناع الذي كان محمي سعادتنا . 
ail‏ طردتني وهأنذى الان عارية دشعة . كيف آستطیع ات 
آظهر آمام عبنيك » أمام أعين أبنائنا » آمام أعين الشعب الذي 
E wae a‏ 
ونسبت سربرا الحزي » ول أصبح أمام الوتی الذين بنتظروتي 
لا زوج لابوس وحده .. 


( تدخل الجوقتان رتخرج ج و (cob‏ 
الجوقتان ( تتحاوران ) : 


أبن تذهب اللکة؟ - تستشفي بالطيع أبن ذهب أوديب؟ 
يستخفي GAT‏ . إته خجل . - ان يتذوج الرجل أمه ويولدها 
الولد ... كل هذا من شؤون الأسرة وهو لا يعنينا » إنما يمني 
gill WI‏ بسخطون علبه - وهناك قتل لابوس وقد اقترفه 
ابنه أوديب - وقد وعد أوديب ان يثأر له. عکن ان يقال انه 
اضطر نفسه الى حرج شدید . يجب ان بشار الثائر من نفسه > 
وان بتخذ نفسه على أنه مققرف الجريمة ‏ ل يكن بد لارضاء 
UY‏ من سقوط ملك » فقد كارن شقاؤنا عظيماً — 


Vey 


أ الطبيمي ان يضحي الملك بنفسه في سبيل شعبه ؟ بلى ! إذا كان 
من شأن هذه التضحية ان تنقذنا من الشقاء . 

( الجوقتان مما ) 

أي أوديب الذي كان بری نفسه سعيداً ويقترف في سريره 
أشد الآثام خزيا : ليتنا لم نعرفك . لقد آنقذتنا من أبي الهول » 
هذا حتى » ولکن ازدراءك للآلحة محر علمنا آلاما لا تحصى ولا ر 
يكافئها ما قدّمت" إلينا من خير . كل نعم ILS‏ على رغم الآلمة» | 
فهو نعم مغصوب بحب ان 'يؤدى عنه الحساب الى UWI!‏ عاجلاً 
او SLT‏ . لنعلن" هذه الآراء جهرة (فإنا نرى ترساس مقبلا) . 

( يدخل تيرسياس ومعه ابناء أرديب ) 
تيرسياس ٠‏ 

يإ بي" : إن لتءلمون أبن تجدون الملجأ إذا فقدتم حماية 
اينک . ماع ما سيدفعك الى الحياة دفعاً . وقد التزم أوديب 
بقسمه ان يثأر من BU‏ لابوس . 
إتيوكل : 

ما أرى انه يستطيع ان Gy‏ لنفسه الق في عرش يبا . 
پولینیس : 

ما أرى انه يستطيع البقاء في المدينة . 


۱۰۷ 


أنتيجون : 


لا تنطقا هذه الألفاظ القاسية التي سمعها AW‏ ویردونا 
عليكا . 


منتبع سيرة أبينا . 
يوليئيس : 
لن تحتاج تحن الى ان ata‏ لثرث عنه المرش . 
أنتيجون : 
ان أبي لم يقترف جرعته عن جمد . 
إتيوكل : 
لن تون لنا Ves‏ نحتاج الى ان نکفر عنما . 
(یسم صياح ) 
الجوقة : 
ما هذا hall‏ ۴ 
إسمين : 


إفي خائفة . 


أنتيجون 0 
dhs‏ الى جاني . 


( مخرج كريون من القصر ( 


کریون : 

إن بشاعة العقاب لأشنع من بشاعة الجرعة . لقد قضت Sel‏ 
چ وکاست . لقد انتهت ا کنت bev‏ أوديب « هذا 
مالم يكن Gad‏ ان تریاه » . كذلك قال أوديب حين عرفنا 
النبأ . آما أنا فقد رأيته . رأيت أختى البائسة معلقة . ony‏ 
كنت أحِد في إسعافها اندفع أوديب الى Gall‏ الملكي فانتزع 
منه مشابكه الذهبية » ثم دفع بها في عبنيه Gio‏ عنيفاء و إذا الدم 
والصديد يتفجران (gies‏ حتی يصيبني رشاشها» وإذا هما سيلان 
على وجپه . وهذا الصياح الذي كنم تسممونه فا هو صیاحه » 
صياح الروع أولآ » ثم الم بعد ذلك . 


تيرسياس : 
م تعد نسم هذا الصياح . 


كريون : 
لعله أغمي عليه . 


الجوقة : 
لا »بل ها هوذا . انه اتردد الطو . 


أنتيجون (تترك إحمين وتسرع للقاء أوديب) : 


بت ... 


اا 
هذه opal‏ التي مس" الا شمرها ؟ ابي gets‏ 

وقت واحد ... 

أنتيجون : 


لا تذ کر هذا الخزي الى حر الدهر . لا أريد ان أعرف إلا 
اني ابنتك . 


و 


أنت التي لم تكذبي قط . آنيشي هذا الذي ل بعد بری : أبن 
یکون تيرسياس . 


آنتیجون : 
هنا . آمامك يا بت . 


11۰ 


أوديب : 


قريباً مني يحيث يسمع صوتي ؟ 


أوديب : 

أهذا هو الذي كنت تريده با تيرسياس ؟ كنت تحسدني على 
ضوئي » فأردت ان تحرني الى ظامتك ؟ إني مثلك أشاهد OW‏ 
الظامة LY!‏ . لقد عاقبت عبني" اللتين | Lead‏ لي الطريق . لن 
تستطيع منذ الآن ان تستطيل le Yo‏ يمنحك العمى من تفوق . 


إذن فبي الكبرياء التي دفمتك الى ان تفقأ عبنيك . م يكن 
الإله ینتظر منك هذا الإثم الجديد che FG‏ الأولى » نما كان 
ينتظر منك الندم ليس غير . 
أوديب : 

الآن وقد ثاب “dl‏ امدوء وسكت ge‏ الم وفارقني السخط 
على نفسي » أستطيع ان أجادلك با تيرسياس . إني لمعجب با 
تعرض علي من ندم . أنت الذي يزعم ان WV‏ يقودوننا Glo‏ 


۱۱ 


ل أكن أستطبع ان أفلت ما قدروا على . لعل هذه التضحية 
التي فرضتها على نفسي كانت مقدارة علي" هي أيضا بحيث لم أ كن 
أمتطيع ان أتحنبها . لا باس ! لقد ضحيت بنفسي عن إرادة 
ورضا » لقد بلفت من الرفعة منزلة م أكن أستطيع ان آعدوها 
إلا إذا رثيت Lyle‏ لنفسي ‏ 
كريون : 

إني لسعيد أيها العزیز أوديب SL‏ أللك عتمل على الأقل . 
فقد بقي علي ان أنبئك شيء موم . ان تستطيع البقاء في ثيا 
بعد كل الذي كان وبعد ان عم الشعب يجريمتك . 
الجوقة : 

إننا فطلب ان يفلد أمر الآهة » وان تعفينا من حضرك 
تفت الامنا: 
كريون ۰ 

ان Ks}‏ وپولننیس لبطمعان في العرش منذ الآن . وإذ 
كانا ما بزالات حديثين لا يستطيمان النبوض يأعباء UU‏ > 
فسأستأنف الوصاية على المرش عرة أخرى . 
تيرسياس : 

ما أرى ان (at‏ یدهشك سین ترى ابنيك ينتفعان بما قدمت 
hall‏ من قدوة . 


۱۳ 


آودیب : 

سأترك لا راضيا هذه المملكة التي لم يفتحاها ولم بستحقاها» 
ولکنها لم ينتفعا من القدوة التي قد"مت لما إلا بالسير الذي 
يتملق شمواتيا . لقد أخذا بالسپل وتمنيا الصعب العسير . 
أنتيجون : 

أي cul‏ : إني لأعم انك حين تختار لا تور من الأمر إلا 
أنبله > ومن أجل ذلك أزمعت ألا أفارقك . 
تيرسياس : 

لقد وعدت ob‏ قنحي نفسك للإله > فلن تستطيعي wl‏ 
تنصر في في أمرك کا تحبين . 
أنتيجون : 

كلا ! لن أخلف موعدي . إن حين أفلت منك با تير سياس 
سأظل وفية الإله . بل يخمل Ul‏ اني أخلص في خدمته حين 
أتبع والدي ATF‏ ما أخلص فیپا ان بقيت معك . لقد سمعتك 
تعلتمني حقائق الإله الى البوم » ولكن حظي من التقوى سبعظم 
وبزداد حين آصفي لعقلي وقلي . أي أبت : ضع يدك على 
كتفي » فلن يدر كني ضعف ولا وهن . تستطيع ان تعتمد علي . 
سأزيل الشوك من طريقك . قل الى أبن تريد ان تذهب ؟ 
أوديب : 

لا أدري . سأذهب أمامي ... لا آلوي على شيء . لا وطن 
لي ولا أسرة .. 


{۸) ۱۳ 


إسمين 1 
إني لتبحرانني ان أرا يا تذهيان على هذا التو . سالس 
شاپ الخداد » و سادر ککا متطية جواداً . 


تيرسياس 0 
قبل ان يتطلق أوديب Lael‏ جما اا أوحى إل الا لبة . 


cel‏ دعدون ان عنحوا أعظم کم للارض الي تستقر 


قيها Ole‏ . 
گربون : 
حدن !.. أترى انك تحن ان أققت بيننا ؟ نستطيع ان 
G5‏ 
vere:‏ 


لقد سبقت UI‏ با کربون . ان نفسي قد فارقت ثييا منذ 
الآن » وقد تقطع کل مسا بيني وبين آلاضي من صلات Sods,‏ 
ملكا » لست شيئا » BQ‏ ابن Jae‏ لا امم له » قد تزل عن 
ثرائه وعن ont‏ . دل عن نفسه tal‏ 
۳ 

أقم معنا با آودیب . ستعنی بك GR.‏ تذکتر انك 
آسدیت Ll‏ فها مضى من الدهر عوارف كثيرة . gt‏ كانت 
حريتك قد أحفظت علنا الآلبة » لقد انتقمته لها من نفسك 
انتقاماً عظيما . فکر في الاعزاء عليك من أبناء دا . فکر 
في شعبك . ما الذي بتك من أمر الذين لا يعرفونك ؟ 


YE 


أوديب : 


مها یکونرا فإنهم من الناس . وإنه ليلذ لي ان أحمل إليهم 
السعادة UGE‏ ألقى من أل . 


تيرسياس : 

ما ينبغي ان تريد لهم السعادة » وإنما ينيغي ان تريد لهم 
النحاة . 
أوديب : 


سأدعك تفسر هذا للشعب . وداعاً ! تعالي' gall‏ . أنت 
الوحيدة بين أبنائي » أريد ان أعرف نفسي فيك » وأريد ان 
أكل نفسي إليك » أي آنتیجون النقية : Pol‏ قيادي 
إلا اليك , 


gual‏ هذا ااسفر الأخير إلى 


آن هور چون 
في غير تکلف 
Jas‏ ضيافتها الحلوة ورعايتها dell‏ وعنايتها الدامة 
استطمت ان aff‏ 
وأسجل هنا اعترافي SAL‏ 
لچاك ھور چون 
ولکل gall‏ أتاحوا لي أثناء هذا التفي الطویل 
أن أعرف قيمة الصداقة وبنوع خاص 
لجان أمروش 
الذي أحسن تشجيعي عل هذا الجهد . ولعلي 
أكن بدونه أجد اليل إلى البده فيه مع أي 
أفكر في كتابه منذ وقت طويل . 


لقد كنت أتمنى ان أقص” حياتي على ابني هیپولیت") لأعظه 
وأعلنه» ولكن قد قضى . وسأقص" Glo‏ مع ذلك . وقد كان 
ما لا سبيل البه » لو عاش هیپولیت » ان أروي بعض حوادث 
الغرام التي عرضت لي . فقد كان يظبر Fae‏ شديداً في الحياء > 
ول أكن أجرؤ على ان أتحدث آمامه عا لقبت من الب . على 
ان الحب لم يكن ذا خطر إلا في الشطر الأول من حياتي . 
.ولكنه علّمني على الأقل ان أعرف نفسي بالقباس الى الوحوش 
اختلفة التي قبرتها . فقد كنت أقول لببيوليت : « يحب قبل 
كلبشيء أن تعرفه الانسان من هو » ثم حسن بعد ذلك ات 
.نستحضر في شعورنا ونأخذ بأيدينا ما ترك لنا من ميراث . 
وسواء أردت ذلك أم لم ترده » فأنت الآن » کا كنت آنا من 
قبلك » ابن ملك . لا سبيل الى Last‏ ذلك . انه واقع . انه 
مازم » . ولكن هبپولست م يكن يلقي الى ذلك سعاً . كانت 


(۱) هيدوليت : ابن ئيسيوس من زوجه انتبوب ملكة الأمازرن . 


۱۳۱ 


abe‏ به fal‏ من عنايتي Oe‏ كنت في سنه » و کات مثلي لا 
يحفل بان يعرف من ذلك شيئا .با للأعوام الأولى التي تحباها في 
البراءة والنقاء ! نشأة غير مكترثة | ad‏ كنت الريح وكنت 
الوج . وكنت نياتآ وكنت طائراً . م أ كن Gil‏ عند نفسي > 
وكات كل اتصال بيني وبين العالم الخارجي لا de‏ حدود طاقتي 
عقدار ما بوقظ في من ميل الى اللذات . لقد مسحت بيدي 
الثمر وقشر الشجر الرخص» والحصى الأملس على ساحل البحر» 
وشعر الكلاب والخيل قبل ان لس النساء . لقد كنت أثب الى 
کل مسا کات بقدم UL‏ پان ٩‏ > او ذوس ۲۳ » او تسس (۱۳ » 
من dle‏ . 


وذات يوم قال ghd‏ ان الأمور لا تستطیم ان pat‏ على 


هذا النسو . by‏ » ؟ GY‏ بالطبع كنت اينه وكان يجب ان 
أظبر نفسي GS‏ للعرش الذي سارثه عنه ... على حين کنت. 


(۱) بات dhs‏ وفاني للمراعي والقطمان اخترع الزمار له قرن العر 
وأرجل رفي بده عجن . 

(۲) ذوس : أبر UH‏ رعظیميم رملك الآحة والئاس » البه تصريف شؤون 
الكون كله بقرته القاهرة رحکته Lad‏ وهر مم ذلك لا يقلت 
من سلطان القضاء . 


(۳) تيتيس : إفة من UT‏ البحر تزوجت ملكا يونائياً هو tbe‏ قولدت له 
آخيل أعظم أبطال البرنان خطراً . 


۱۳۳ 


آری نفسي سعيداً ابملوس Lube‏ على المشب الرخص او على 
الرملة Gl‏ . ومع ذلك لا أستطيع ان أخطتىء أبي » فقد 
كان بحسن بإثارة عقلى خصما لى . bly‏ مدن لذلك يكل ا 
أتبح لي من قيمة فبا بعد » بانقطاعي عن هذه الحياة المبملة مها 
يكن هذا الإمال لذيذاً رائقا . لقد gate‏ ان الانسان لن 
يظفر بشي» phe‏ ولا بشيء قم ولا باق إلا إذا بذل الجهد في 
odie‏ 


وقد بذلت أول جپد مستجبباً لدعائه . كان ذلك حين 
كان يدعوني الى ات آرفم بعض الصخرر لأيحث تحتها عن 
ملاح كان بزعم لي ان پوسدون"" خبأه . وكان يضحك 
حين کان بری هذا التمرين يزيد قوتي موا واشتداداً . وهذا 
التمرين العضلى كان يصاحب (af‏ للإرادة . وبعد ان رفعت 
كثيراً من الصخور الثقال حول القصر باحشا في غير 
طائل أخذت أحاول ان أنزع أحجار ite‏ القصر » هنالك 
وقفني وقال : 


- إن السلاح أقل خطراً من الذراع التي حمله . وإن الذراع 

أقل Lbs‏ من الإرادة العاقلة التي توجهپا . هاك السلاح . لم أرد 

(۱) بوسيدون ؛ إله البحر وهو أخو فوس وهو خالق الخيل وهر مجمع 
العراصف ومفرقها . 


۱۳۳ 


ان أدفعه إليك قبل ان تستحقه . وإني sel‏ عندك الآن الرغبة 
في اصطناعه » وهذا ll‏ الى المجد الذي لن بتر كك تصطنمه إلا 
في الأمور dal‏ ذات الخطر وفيا سعد الاس . لقد انقضى 
عصر طقولتك» فكن رجلا . تعلّم ان تبين للناس ما عکن ان 
OK‏ وما بريد ان يككون واحد منهم. ان هناك أموراً جساما 


1۳ 


۲ 


كان Magel yl‏ رجلا كريا fol‏ كل الملاءمة لما يجب أن 
يكون علبه الرجل من الخصال . وأكاد أتوم في حقيقة الأمر 
gl‏ لست ابنه إلا ظنا . قبل لي هذا » وقیل لي WIS‏ إن الإله 
پوسدون هو الذي daly‏ . فإذا صح هذا فقد ورثت عن هذا 
الإله DET‏ التي لا تثبت على شيء . فلم أستطع أن أثبت على 
حب امرأة . وكان إيجيه gate‏ من ذلك أحيانا . ولكني أجد 
له وصایته» وأحمد له كذلك أنه رد في eS Kt‏ من الاعتبار 
والتقدير إلى عبادة Mens, JT‏ » ويحزنني أني دفعته إلى الوت 
بما اضطررت إليه من هذا النسيان الاطير حين أنسيت أن أرفع 


)١(‏ إبجبه : ملك أثينا وهو آو ئيسيوس عل ما ترى حول هذه الأبوة 
من كلام في القصة التي کتبپا أندريه جيد وني حياة العظیاء 
الق كتبها باوتارك . 


(۲) افروديت : هي الزهرة أو فينوس باللاتينية » وهي إفة المال والحب 
oli‏ من زبد البحر . 


\Yo 


على السفينة التي cole‏ بي من أقريطش ۱ شر عا La‏ مکان 
شرعها السود » كما كان قد تم الاتفاق kay‏ على ذلك إذا عدت 
I patie‏ من هذه المغامرة اططرة . ولس الانسان قادراً على أن 
Se‏ في كل شيء. dy‏ الق IL gi‏ نفسي ‏ وقلما أسألها- 
لا أستطبع أن اؤ کد Gh‏ تر کت ذلك عن نسيان؛ فقدکان :جيه 
كما قلت بقوم Le‏ بيني وبين الحب» ولا سما بعد أن استکشفت 


له مدره" وسملة ترده الى الشاب Oe‏ رأته راق ثفسه هرما 
يسر ح Ad!‏ الفناء > فكان بصن بأهوائه عن أهرائي » على حين 
أن طبيمة الأشياء تقتضي أن بتناوب الناس حظوظهم في هذه 
الحياة . وما نکن من شيء فقد عامت سین دخلت ۳ al‏ 0 
AK‏ بری الشرع الود حي قلف بنفسه إلى البحر . 


ومن الحقائق أن أديت ال الناس خدعات Cle‏ فقد 
طبرت الارض من كثير من الطناة وقطاع الطرق والوحوش > 
وحت Bb‏ خطرة ل om‏ المغامرون Os sles‏ سلوکها الا 


)4( اقريطنى : حزيرة من جز و البحر الأبيض التوسط ها مكانتها اامتازة 
في الحضارة الايجية 


. Cb yl سيقت حقارة‎ 


(؟) مده : ساحره abe‏ جازرن من ALS‏ - في القوقاز - فلما 
تر کہا آنارها الفيظ » فذحت Yay‏ ثم انتبت إلى Lest‏ 
فتزرجیا ملكها اعيه وت بان سم انه تیسیوس قم 
تقلح وطردها الائشون . 


Ww 


خائفین » وصفيت السماء حتى أصبح الئاس أقل إحناء لارءوس 
وأقل Be‏ من الفاحات one‏ 


وجب الاعتراف أن pbs‏ الریف في ذلك الوقت 

م يكن يشعر بأمن أو طمأنينة ؛ فقد كانت قتد بين القری 
المتنائية مسافات من القفر تقطعها طرق مخوفة . وكانت 
هناك غابات GUS‏ وثنيات ضيقة بين الجبال. وکا أرصاد 
من قطاع الطرق قد استقروا في الأماكن المريبة » وجعلوا 
يقتلون المسافرين وینپیون ما كانوا يحملون » وم یکونوا 
يخضعون لرقابة شرطة او حراس . و کات قطع الطريق 
يضاف إلى السطو والسرقة العنيفة ول اعتداء الحيوان 
المفترس وإلى هذه القوى النكرة لعناصر الطبيعة الماكرة » 
۰ يخيث لم يكن الناس يتبينون حين يرون مغامراً أصابه مكروه: 
أكان ضحية لکر الآلبة أم كان ضحية لعدوان الناس ؟ ا 
أنهم لم یکونو! يعلمون أكان هذا الوحش او ذاك كأبي الهول 
الذي قبره أوديب والجورجوني'' التي قتلها Lite MO By ab‏ 


(۱) جورجوني : وحوش غريبة مروعة مؤنثة وكن peat OW‏ من ينظر 
orl‏ حجراً . 

(۲) بللییرفون : بطل من أبطال کورفت آحبته ملكة ارجوس ول BZ‏ 
عنده yb‏ صدی . فزعت لزوجها أنه آراد بها السوء . 
هنالك کلفه ملك أرجوس مغامرات كثيرة خطبرة خرج 
منیا ظافراً . 


۱۳۷ 


من الناس أم صنفا من الل لهة ؟ کل شيء لا يسبل قيمه کات 
يظن به أنه من عمل الآلهة » وقد كان الدين ملس بالخوف حق 
كان التاس برون البطولة EL‏ وفحوراً . وكان اول الانتصار 
الذى ظفر به الاتسان وأعظمه خطراً هو انتصار الانسان 
على الآلهة . 

ول يككن سبيل إلى قهر العدو سواء أكان إنسانا أم إلا 
إلا أن تظفر بسلاحه وتقبره بهذا السلاح . كذلك فعلت حين 
اغتصبت من بیریپتیس" سلاحه » وكان مارد Lake‏ بعید 
الصيت يقم في مدينة اپیدور۱۲ . وصعقة ذوس نفسها أو كد 
أن وقنا Gl.‏ يستطيع الناس فيه أن يسخروها لحاجاتهم ا 
متطاع بروم‌شوس!۱۳ أن مختلس النار من الآلهة . 

نعم ! هذه هي الانتصارات tet‏ . أما بالقياس إلى 
النساء وهن مصدر قوتي وضعفي في وقت واحد » فلم یتح لي 
انتصار حاسم قط » وإنا احتحت Ele‏ إلى استئناف الجباد . 


, ببرييتيس : قاطم طريق مشهور رهو اين ابفاستوس‎ )١ 


؟) ابيدرو : اسم ادن ثلاث يوتانية أشبرها في الجتوب الشبرق للمونان 
قريباً من أرجوس . 

(۴) برومثیرس : مارد سرق التار من الآغة و آهداها إلى الناس peated‏ 

الحضارة » وعاقيه WY AS‏ على ذلك فشده إلى صخرة 

في القوقاز وسلط عليه نسراً ينوش من كبده التي لا تکاد 


تفی حق نتجدد رما زال كذلك حت أنقذه هيرقل , 
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م أكن آفلت من إحداهن إلا لأقع في حبائل غيرها . ول أكن 
أظبر على إحداهن إلا يعد أن تظبر هى على" . لقد کان 
بيريتوس'١" ee‏ حين كان يقول - وما أكثر ما كنا نتفق في 
الرأي - إنما الهم هو ألا بدع الإنسان نفسه يصبح لعبة 
لإحداهن » کا كان هيرقل '" بين ذراعي أمفال ۳۱ . ولا كنت 
لا أستطيع ولا أريد ان أمتنع على النساء » فقد كان يقول لي 
US‏ رآني Ug‏ للحب « امض ولكن تحول » . أما تلك التي 
أرادت ان تحتاط لي فتكافت ان تصسل بينها وبيي يخبط 
أمسكته » ولكنه ل يكن ید الى غير مدى > فبي التي ... 
ولکن الوقت ل يئن للتحدث عن هذه القصة ... 


وكانت أنتيوب ©“ آقربن الى امتلاي . كانت ملکة 


(۱) بيريتوس : صدیق ثیسیوس ورفقه في مفامراته الكثيرة » هبط معه 
إلى دار الموتى لانقاذ برسيفونيه فلم بعد . 

(۷) هيرقل : بطل اليونان الأكبر » ولد من صلة بين كبير اة وبين 
ألكين من Jol‏ ثيبا وعرف يغاءراته GM‏ عشرة وهو الذي 
ail‏ ثيسيوس من دار الوتی حين هبط إليها مع بیریتوس » 
أعدت إليه زوجه Lad‏ مسموما قدرت أنه سيرده Lgl‏ 
فأذاقه الوت . 

dled )۳(‏ ملكة ليدياء شغف حيها قلب هيرقل فأذله حتى اتخذ الفزل 
بين يدها کا تصنم النساء . 


(4) انتيوب : ملكة الأمازون تزوجها دسبرس فولدت له ابنه هبيوليت. 


(4) ۱۳۹ 


الأمازون "۱۱ » وكانت كيقية رعتها الاناث عوراء الصدر ليس 
ها إلا ندي واحد» ولكن هذا م يكن eee)‏ . كانت قد مرنت 
على السباق والصراع » وكانت عضلام! صلاب) غزاراً كعضلات 
اللصارعين من فتباتنا . جاهدها . وكانت تضطرب بين ذراعي » 
كأنها السنور العظم . قاذا تزع سلاحها جاهدت ABEL‏ 
والأسنات » وکانت تثور de‏ تراني أضحك - و كنت مثلها لا 
OL‏ لي - وتثور خاصة LY‏ تكن علك ان تصرف عني fhm‏ 
م تنح لي قط امرأة أجمع منها لخصال العذراء ولا على بعد ذلك 
انها لم رضم bil‏ هييوليت إلامن ثدي واحد» ققد كنت حريصا 
على ان یکون هذا العفيف التافر ولي عبدي . وسأقص فما بعد 
ما جمل حاتي كلها حداداً . فلس يكفي ان برجد الانسان » 
ولا ان كون قد وجد» tly‏ ان بورث ويعمل نحيث يشعر 
ان وجوده ل بتم » وأنه ما زال Sete‏ محتاجا الى ان يكل . 
كذلك كان يعمد على جدي . لقد كان پتبه ۱ souls‏ أذ كى 
مني قل » کا ان پرتوس يفضلني الآن في الذكاء . ولكن يعرف 
الناس في حسن التقدير LE‏ سائر خصال الخير GES‏ يعد ذلك 
(y)‏ الامازوت : شب من Lt‏ احاربات کات يميش على ماحل البعر 

الأسود غزاه هيرق ل ربالبررفرن وئیسبوس الذي زرج 

E. 
باه : ملك يرنافي قدع كان یعرف بالحكة وهو جد ثیسیرس‎ )( 


لأمه. 


۱۳۰ 


ما دمت ل أفقد قط الارادة التي تدفعني الى الرغبة في الإتقارنف 
لكل ما أحاول . کا ان لي Che‏ من شجاعة یدفعني الى حاولة 
الأمور الجسام . كنت من آشد الشباب طمعاً » وكانت SUI‏ 
التي تنقل إلي“ عن ابن SE‏ هرقل تزيد شبابي طموحا وقلقا > 
ولا تر كت تريزين 2١7‏ وهي المدينة التي كنت أعيش فيها الق 
في أثينا ah‏ المفروض > لم أرد ان أسمع للنصائح التي قدمت إلى“ 
على ما كانت GUE‏ به من سداد . كان Us sls‏ بر کوب المحر » 
oF‏ طريق البحر أشد أمنا . ومن أجل هذا الخطر كنت أوثر 
طرق البر لا با فيها من التواء كانت تتبح لي ان أظهر حسن 
بلائي . وكانت جماعات مختلفة من قطاع الطرق قد ملأت 
الأرض ادا أسرفت في ذلك آمنة منذ أخذ مبرقل يستأنث 
على قدمي أومفال . كنت في السادسة عشرة . وكان الميدان 
أمامي رحبا » وكانت نوبتي قد حلّت » وكان قلي يتوثب الى 
أقصى حدود ما كنت أجد من فرح ومرح . هنالك صحت : 
ما حاجتي الى الأمن او الى طريق قد طهرت من الخوف . 
وكنت أزدري الراحة في غير مجد » کا كنت أزدري Sil‏ 
والكسل . وإذن فقد جربت نفسي حين سلكت الى أثينا 


)١(‏ تربزين : مدينة في الشرق الجنوبي لبلاد البرنان كان GLU‏ عليبا 
بيقيه وقيها ولد ثيسيوس . 


۱۳۱ 


رزخ يباويونيز ۲۱۷ فعرفت قوة ذراعي » وقوة قلي > حين 
قهرت بعض 9B‏ 0 من قطاع الطریق : سنیس 0 بير بيتيس» 
برو کروست!۳" » Coyne‏ » (لقد أخطأت Ue]‏ قبره مبرقل > 
آما أنا فقد أردت ان أقول (Ogee ee‏ » بل ارتكبت في 
ذلك الوقت خطأ سيراً حين أسأت الى سيرون 2057 وكان فيا 
يظبر رجلا كريما حسن النبة حسن الرعاية آن يمر به » ولكني 
م أعم ذلك إلا بعد فوات الوقت > ومن حيث إني قد ظبرت 
عليه وقتلته فقد تقرر انه كان جرما Gti‏ 


وني طريقي الى أثينا أيضا لقست أول ابتسامات الحب بين 


Baste (1)‏ : هو شبه الجزيرة الذي تنتبي به بلاد اليرنان جتوبا ریمرف 
الآن پاسم مورا رهو يتخذ اسمه القديم من ade‏ الذي 


فته . 


(۲) سنيس : قاطم طريق مشپور يقال إنه من ولد بوسیدرن ALS‏ 


سيوس و 
(۳) بر کروست: قاطع طریق مشورر في أتبكا قبره ٹیسوس . 


dase (t)‏ : مارد ذر وؤرس UM‏ وأجسام BW‏ قهره هبرفل وساق 
قطمانه . 


(ه) سوس‌رن : قاطع طريق من ولد بوسيدون قتله تيسيوس . 
)4( سیررن : قاطع طريق في برزخ كورنت قتله تيسيوس . 


1 


dele‏ من نبات املبون . كانت بور حون طويلة لدنة» وكنت 
قد قتلت أباها » فكافأتها يأن منستپا غلاماً رائع ) هو : 
مینالیپ ". وقد فقدت الصي کا فقدت أمه لأني تحولت عنها» 
حريصا على ألا أتأخر في الطريق . وكذلك كنت ts‏ أقل 
اشتغالاً واتصالاً ما عملت » مني ما ينبغي ان أعمل . وكنت 
أرى ان أشد الأشياء خطراً هو ما أنتظر لا ما أقىت . 


ومن هنا لن أطيل الوقوف عند هذه المعدات اليسيرة التي م 
تكد قسني إلا قلبلا . ولكن هأنذا بإزاء مغامرة رائعة لم يتح 
مثلها لهيرقل نفسه . فسحب ان أقصها مفصلة . 


Ota )۱(‏ بنت الارد مينيس منحت ثيسيوس أحد أبنائه . 
(۲) مینالیب : هو الابن الذي ولدته ببرجرن لشیسیوس . 


۱۳۳ 


۳ 


ها قصة معقدة . يحب ان أقول قبل کل شيء ان جزيرة 
أقريطش كانت قوية . وكان یلك عليها مينوس ۱۱ وكان بری 
أتيكا مسؤولة عن موت ابنه أندروجيه ۱۷ » وكان قد فرض. 
Le‏ ليعاقبنا ضريبة يحب ان نؤدها في كل عام . كان مجب ان 
نقدم إليه سبعة من الفتيان وسبعاً من الفتيات ليقربوا فيا كانه 
يقال طماما لامينوتور ‏ > وهو الكائن الغريب الذي ولدته 
ياسيفابيه '*' زوج مينوس حين كانت بینپا وبين ثور بعض, 


ote )۱(‏ : أول ملوك أقريطش وهو زوج باسيفابيه وأبو أريات 
وقيدر . ويقال ان الآ هة اختاروه قاضيا في دار الموتى . 

(؟) أندروجيه : ابن مينوس ملك أقريطش وزرجه بإسيفابيه . 

(۳) المنوتور : كائن غريب فيه ملامح الانسان والثور ولدته باسيفاييه 
ملكة tb Ji‏ حين أحبت ثورها الأببض . وقد قتله 
oad‏ ای 


)٤(‏ باسيفايبه : زوج منوس ملك أقريطش أحبت ثور أبيض فولدت له 
الینوتور الذي حبسه زوجها مينوس في اللابيرنت . 


۱۳۹۵ 


الصلات . وکان هؤلاء الضحاا يختارون من طريق القرعة . 

و کنت في هذا العام قد عدت الى بلا البونان . ومع ار 
الحظ كان خلية] ان Geet‏ — فو يحمي الأمراء عن رضا - فقد 
ألححت قي ان أكون بين الضحايا على رغم ما وجدت من مقاومة 
الملك والدى ... فلست فى حاجة الى الامتيازات الموروثة > 
ولا أريد ان أمتاز إلا بشجاعتي وبأسي . و كنت أدير في نفسي 
اني سأقهر النوتور وأريح البونان من هذه ky pall‏ الدشعة > 
و کنت على ذلك مشوفقاً الى ان آری أقريطش الق كانت ترسل 
Ll‏ في أتيكا بغير انقطاع أشياء جميلة مقرفة غريبة . فقد سافرت 
إذن بعد ان اتضممت الى الثلاثة عشر الآخرين وبدنهم صديقي 
ناز توس . 

وقد ألقت مفيتتنا مرساها ذات ple‏ من أيام ارس في 


)0 نيف 


ضاحة أمنسوس ۱۱ وهي الناء القريب عدينة کنوسوس 
عاصة از برة حيث يقم ال تین فر . وكان يحب 
ان نصل من اللبل » ولکن عاصفة شديدة أخرتنا . فا هبطتا 
الى الساحل أحاط پنسا أحراس مسلحون » ثم أخذوا سيفي 
وسف صديقي ببریتوس » واستودقوا من اتنا لا تحمل سلاا 
آخر 4 ثم قادونا لنمثل بين بدي الملك الذي بل من كتوسوس 
)١(‏ أمنيسوس : ثقر في جزيرة أقريطش . 


(۲) كنوسوس : مديئة في أقريطش كانت عاصة املك میلوس . 


۱۳۹ 


مع حاشیته . وكانت جماعات ضخمة من الشعب تزدحم لترانا . 
وکان JL JI‏ جميع] عراة الصدور والظهور » وکان مینوس 
وحده وقد جلس تحت مظلته قد اتخذ رداء أحمر قان] غير خط 
Gad‏ من كتفيه الى کمسه في أثناء فخمة. وعلى دوه ال 
كأنه صدر ذوس قد انتظمت عقود ثلاثة بعضها فوق بعض . 
و كثير من أهل الجزيرة يتخذون مثل هذه العقود و لکنها عقود 
مبتذلة . أما عقود الملك فكانت تأتلف من الجان وقطع من 
الذهب قد نقشت pe‏ أزهار السوسن . وكان مجلس على عرش 
تعلوه الفأس المثناة » واتخذ في يمنه التي قدمها الى أمام مباعداً 
بينها وبين جسمه Gye‏ من الذهب the‏ قامته طولاً» وأمسك 
ببده الأخرى زهرة مثلثة الأوراق تشبه ما اشتملت عليه عقوده 
لولا انها أ كبر منها . وهي في أكبر الظن من ذهب . وعلى تاجه 
الذمي قامت علامة ضخمة من رش الطاووس peo‏ 
a SN,‏ وقد أطال النظر إلينا بعد ان رحب يبنا في 
جزيرته جريا على ثغره ابتسامة توشك ان تکون ساخرة ؛ فقد 
كان يمل أننا إغا أتينا الى جزيرته Lad‏ علينا . وكانت الملكة 
وابنتاها الأميرتان قائمات الى جانبه . وقد خيل Ul‏ فور؟ ان 
كبرى الأميرتين قد ghd‏ . وقد م الأحراس ات یقودوا 
ولكني رأيتها قيل الى أذن الملك وتقول له في صوت خافت 
باليونانية . وقد سمعتها لأني دقيق السمع : « إني أضرع إليك في 


(۱) ألكيوت ‏ : طائر خراني من طيد البحر . 


wy 


ان تبقي على هذا» . تقول ذلك وهي تشر إل باصعما. منالك 
أبتسم منوس وأصدر آمره فلم يقد امرس إلا رفاقي . ول أكد 
تفرد بين بدیه حتى أخذ في سؤالي . 


اني قد أزمعت ان أصدر عن الحذر الشديد في کل ما 
3 « وال Cat bl‏ من نسي الدب ل » ولا من خططي 
الجردئة » وقد ظهر لي فحاءة ان من الخير ان ألعب te pols‏ 
ما دامت الأميرة قد التفتت إل » وان Cat‏ لن يستطيع ات 
بصل بينها sos‏ ویکفل لي عطف EU‏ علي كا يستطيع ذلك 
إعلاني الا اني حفيد ييتبه . بل قد لدت بأن الناس يتحدنون 
في ob Kal‏ پرسدون العظم قد ولدني . هنالك قال AW‏ في 
جد : سنتبين ذلك بعد قليل حين نخضعك لامتحان الموج . فلم 
أتردد في ان أجيب dh‏ وائق بان أخرج ظافراً من كل امتسان. 
وقد أظهر سدات القصر هؤلاء tas‏ من jus‏ حين رأين BB‏ 
بنفضي » وان كنت ل أن ذلك في وجه ممنوس . قال الملك : 


Asta, الآن فاتصرف الى تجدید قواك . فان‎ LI 
ينتظروتك على المائدة » ويحب ان تکون متاحاً كا بقال هنا‎ 
الى ان تقم أودك بعد هذه له الشاقة . شذ حظك من الراحة.‎ 
TSG وأرجو ان تشهد عند آخر النهار ألعاب] رسمية ستقام‎ 
لك . ثم نستصحبك أا الأمير تسوس الى كنوسوس » حیث‎ 
. تنام في غرفة من غرفات القصر ثم تشار كنا من غد في العشاء‎ 
de سبكون عشاء بسيرأ » عشاء أسرة » ترسل فيه نفك‎ 


۱۳۸ 


سجمتما ويسعد هوّلاء السیدات بأن يسمعنك تحدثبن با قدمت 
من مآثر وما أحسنت من بلاء . أما الا فسيتخذن زينتبن 
استعداداً للحفل . سنلقاك هناك وستجلس مع رفاقك تحت 
القصورة ال ملكبة مباشرة » ذلك مكان مقسوم لك لأنك أمير . 
وسيشرف رفاقك بالجاوس فيه معك ؛ فا أحب ان أفرق بينك 
pes‏ . 

وقد أقم هذا الحفل في ملعب عظم في شكل نصف دائرة 
aby tal deh‏ شيدة جهور متهم بن الريجال ty‏ 
آقبلوا من کنوسوس ولیتوس 6۷۱ بل جاء بعضهم من جورتین!۱۲» 
على أنها تبعد عن مكان الفل نحو متي فرسخ » وجاء بعض 
الناس من مدن وقرى آخری مجاورة» کا جاء آخرون من الريف 
الذي يقال انه مكتظ بالسکان . وكان الدهش يأخذني من جيم 
حوامي » ول أكن أستطيع ان أصور الى أي حد كنت أرى 
al‏ الجزيرة غرباء . ولا | يكن يتاح لهم Lae‏ ان يتخذوا 
مجالس في المدرج » فقد كانوا بزدحمون ویتدافعون في السارب 
dey‏ درجات السلم . وكانت tela‏ النساء ضخمة كجراعة 
الرجال » و كن عاريات الصدور والظهور » وقليل منبن كن 
يتخذن القراطق قد انفرجت عن صدورهن انفراجا) Cul,‏ 
رأيته Ge‏ للحماء لما كان بظپر من plat‏ . وكانوا Lue‏ رجالاً 


(۱) لیترس : مدينة في أقريطش . 
(۲) جورتين ‏ : مدينة في أقريطش . 


۱۳۹ 


ونساء قد اتخذوا مناطق شدوها Lice fat‏ على آوساطپم » 
قدت خصورم غاية في الضآلة والنحول كأتها لارامل . وکان 
ارعال سراً قد اتخذوا في آیدیهم وسراعدم وأعناقهم من 
ارام والأساور والعقود مثل ما اتخذ النساء . وکانت OG IS‏ 
jhe‏ بساض الدشرة ؛ وكانت الوجوه كلها حلقة لا ستٹتی من 
ذلك الا وحه اللك ووحه asl‏ رادامنت ۲۱۲ ووحه صديقه 
ino‏ وكان سبدات القصر قد اتخذن Lal‏ کنهن في القصورة 
التي أجاسنا تحتها وقد عرشن زينة رائمة مترفة من اللاب 
وال » وأشرفن على مدان اللعب . وكانت کل واحدة Ore‏ 
قد أحاطت ly pod‏ بثوب call‏ به قطم عراض من الاسیج » 
فهو منتفش في صورة رائعة ما يلي الخصر» ثم هو يتدلى في منظر 
جيل ختلط حتی يبلغ الأقدام التي حبست في أحذية من SA‏ 


الأببض » وكانت الملكة في وسط المقصورة pls GUE‏ مسا 
يزينتها الفخمة . قد عري صدرها وذراعاها . وقد قصلت على 
ثدبيها العظيمين ضروب الجوهر من Haut‏ والمينا والأحجار 
النفدة . وقد أحيط وجبها صل طوبلة سود » ورصفت على 
جبهتها خصلات دق اق . وكانت شرهة الشفتين » منقبضة 


(۱) رادامنت : هو آخر مینوس ملك أقريطش » ولدا جميما لذرس من 
Lidl! cite‏ أرروب . وکلاها كان مشرعا في حماته 
وقاضا بعد مرته , 


(؟) يدال : مبندس رمثال أثيني بنی اللابيرتت purged‏ 


۱۹۰ 


الأنف » كبيرة السنن فارغتیا ترسل منهیا نظرات توشك ان 
تشبه نظرات الصوار . وقد اتخذت Cet‏ دشبه ان یکون Gb‏ 
من الذهب لم تضعه على شعرها مباشرة» وا وضعته على قلنسوة 
UES‏ غريبة تثبر الضحك » وهي LES‏ من التاج وتنتبي بطرف 
مرتفع حده ینعطف الى الأمام كأنه القرن قد انحنی على جبهتها. 
وكان قرطقها المفتوح من أمام إلى منطقتها برق على ظمرها حق 
يبلغ العنق > فیحاول ان حبطه Baty‏ شديدة الانفراج . وكات 
ثوا النصفي اانتشر من حوفا بعرض لا عساب على باضه 
الشرب پالصفرة ضروبا من الطراز بعضما دون بعض » منپا ما 
يصور السوسن الأرجواني » ومنها ما يصور الزعفران» وأسفلها 
يصور زهرات البنفسج وقد أحاطت با أوراقها الاضر . ولا 
كنت تحت مقصورعا كنت آراها من قريب US Tae‏ التفت" 
الى وراء . و کنت آفتن بحسن اختيار الألوان وجال الطراز 
ودقة العمل وبلوغه حد الکال . 


وكانت أريان ۱ ابنتها الکبری قد حلست عن بين أا 
مشمرفة على اللعب وقد اتخذت زينة أقل قخامة من زينة اللکة» 
واتخذت YF‏ من لون آخر ؛ فلم یکن ثوا النصفي ولا وب 
أختها يحملان إلا صفين من الطر از »فأما الصف الأعلى فكان برسم 


(۱) اريانت : هي ابنة مينوس وباسیفایبه آحبت یوس فأنقذته 
EE‏ من اللابيرنت وفرت معه ولکنه تركها في بعض 
الطريق . 


كلاب وها ٤‏ وأما لصف الأسفل فکان برسم کلابا Sees‏ أما 
فيدر( فکان واضحا أنها أصغر من أختها سنا > وقد حلست 
عن يسار آمپا باسيفاييه ورمم الصف الأعلى من طراز وها 
Tabi‏ يعدون وراء الأطواق » كا رمم الصف الأسفل أطفالاً 
صغاراً قد انحنوا يلعبون بالحصياء . وكانت تنعم يمنظر اللعب في 
طفولة ظاهرة. و كنت أن لا أتبع اللعب إلاقليلا » قد آخرجني 
عن طوري كل هذه الأشياء التي لا عبد لي مثلبا . ولكني كنت 
شديد الدهش فحنا كنت آری من مرونة اللاعبین ورشاقتهم 
وسرعتهم حين کانو! يغاءرون بالظهور على البدان بمد أن تتركه 
هم جماعات الغناء والرقص والصراع . وإذ كنت Ugh‏ اواجپة 
الممنوتور ققد كنت حريصا على أن آنتفم ا كنت أرى من 
من مکرم وتسالهم لعلي أستعين بشيء من ذلك على إحهاد الثور 
و اذهاله . 


(۱) فيدر : هي أخت اريان تزر جا تبسیرس فأحيت ابنه الشاب 
هيدوليت ول ad‏ عنده Gao‏ ليها » فاهمته عند أبيه 
ركان ذلك سيبا لوته . ثم أخذها الندم فقتلت تقسبا . 


Ef 


ولاقدمت أريان الجائزة لآخر الفائزین نض مبنوس مؤذنا 
بانتباء الحفل » ودعوني وحبداً للقائه وقد وقف حبط به 
رش 

فاما صرت بين يديه قال لي : 

- سأقودك أا الأمير ثیسوس الآن إلى ساحسل البحر 
وأمتحنك هناك لنتبين أنك في الحق من ولد يوسيدون . 

ثم قادني إلى صخرة ترتفع متقدمة إلى البحر ويلطم الموج 
Yad‏ . وقال لي : 

- سألقي تاجي في البحر لأبين لك أني واثى بانك 
سترده ی 

وكانت الملكة والأميرتان قد رغبتا في شود الامتحان » 
فشجمني ذلك واندفعت أقول معترضاً : 


و 


- أ كلب آنا لارد tat‏ إلى صاحيد » وان كان هذا الشيء 
تاجا ! دعني أغص في البخر لثير غاية» ولك أن ELIT‏ ما يدلك 
قل أ قد أحستت التوص . 


ودقعت الجراءة إلى أبعد من هذا . فقد مرت سمة قوية 
بعض الشيء » فنزعت عن كتف الأميرة اران طرحة رحملتها 
تحوي » فم ألبث أن التقفتما Cis‏ كأن الأميرة أو الا من 
USI‏ قد قدمها إل . ثم خرجت من الصّدارة التي كانت قشل 
حر كتي وأحطت خصري ذه الطرحة My‏ طرفها بين فخذي» 
ثم آخذا له إلى أمام ge‏ أثيته عند اسر Jost‏ بذلك أن 
الحباء هو الذي بدفعني إلى هذا الصنيع لاستر من حسمي ما لا 
ينغي أن بری » ولكني في wae‏ الأمر فا أردت أن أخفي 
منطقة من الجلد كنت قد استدقيتها » وکنت قد علقت ody‏ 
المنطقة كيسا صغيراً من املد . ول أكن قد أحرزت في هذا 
الكيس شین من النقد » Ul,‏ أحرزت فيه طائفة من الأحجار 
الکرعة اصطحبتها من بلاد المونان ثقة مني بان الأحجار الكرعة 
تحتفظ بقسمتها في كل مكان . 

ثم تنفست Las‏ عقا » واندفعت إلى البحر فغصت فيه , 
غصت فيه معنا في الغوص و کنت في ذلك ماهر » ثم / ALT‏ 
على سطح الاء إلا بعد أن استخرجت من الكيس ثلائة أحجار 
من نفيس الموهر أحدها من عقیق الجزع والاخران من العقیق 
الاخضر > فاا بلغت الساحل قدمت في ظرف الى الملككة عقيق 


Vee 


الجزع als‏ کل من الأميرتين حجراً آخر » مظبراً أفي قد 
استخرجتها من القاع » بل مظبراً ان يوسيدون قد قدما ی" 
هدیا الى هؤلاء السيدات . ول يككن بد من هذه الحبلة ؛ فلم 
يكن من BL‏ ان توجد في أعماق البحر عند جزيرة أقريطش, 
هذه الأحجار النادرة في Lad » bode‏ عن ان أجد الوقت 
لتخيرها تحت الماء . وكان هذا أدل” من الامتحان نفسه على افيه 
من نسل Al‏ 
هنالك رد مينوس إلى سيفي . 


ثم ob all lade‏ بعد قليل الى كنوسوس . 


4۱۰( ۱1۰ 


۵ 


وکنت جهوداً قد بلغ بي الإعياء آقصاه » حتی لم أدهش 
هذا الفناء العظم التبسط أمام القصر ولهذا السلم الضخم ذي 
العمد الدقاق » ولهذه الدهاليز الملتوية التي كان يقودني فيها خدم 
GUS‏ يسعون بين يدي بالشاعل حتی انتپوا بي الى الغرفة التي 
cis‏ لي في الطابق الثاني والتي كانت تضيئها جماعة من الصابیح. 
فلم أ كد أدخلها حتى أطفئت كلها إلا واحداً . وعلى مضجع وثير 
عطر غرقت منذ تر کوني في نوم مق حتی كان المساء من غد > 
ومع ذلك فقد نمت في العربة نوما طويلاً» فلم تصل الى کنوسوس 
إلا حين أسفر الصبح » وبعد سفر أتفقنا فيه الليل كله . ولست 
آلف الغربة » فل ألبث ان لاحظت في قصر مینوس أني يوناني 
وأحسست أني غريب . و كنت أدهش لكل ما لس لي به عبد 
من الأزياء والعادات » وما یتخذ الناس في سيرتهم من الصور 
والحركات ort,‏ ( وكان الأثاث في قصر Lal‏ ضئيا ) کا 
كنت أدهش للأدوات وطرق Lb Ed‏ كنت أرى نفسي 
متوحما بين هذا الترف الرقيق » وكان خطئي US slay‏ دعا 
الى الابتسام » وقد كنت متعوداً ان أتناول الطعام بغير أداة » 


۱:۷ 


del‏ الى في بأصابعي » و كنت أجد هذه الشوك المعدنية او 
Sl‏ المنقوشة وهذه السكاكين أثقل تصريفا على حين أجلس 
الى المائدة من السلاح حين كنت آصرافه في اابدان . وکانت 
النظرات ترجه إل (Get,‏ وكنت أممن في الخطأ حين 
كنت أشارك في الحديث . يا للآلحة ! لقد كنت آجد نفسي في 
غير موضعي . وا الذي ل يحسن قط شيا إلا أثناء الوحدة » 
أصبحت أراني أشارك في حياة اجاعية . ول يكن الهم انت 
أجاهد وان أتخذ القوة وسس له الى الفوز » راغا كان ol al‏ 
أعجب » و كنت قليل العم بوسائل ذلك الى حد بعيد . 


وقد أجلست الى مائدة العشاء بين الأميرتين » وكان العشاء 
فبا قبل تسیطا » عشاء أسرة لا تكلف فيه . والواقم ان أحداً 
م شهده إلا اللك واللکة » ورادامانت yeh‏ الملك والأميرتان 
وأخوها الصي جلو كوس ' ومرببه الموناتي الكورنئي الذي لم 


ی (ee‏ ا 35 
دمن أدد بتقدعه إل 


وقد دعبت الى ان أقص في gal‏ ( التي كارن أهل القصر 
يفهمونها ویتکامونها على آحسن وجه مع شيء قليل من انحراف 
اللسان ) ما كان يسمى حسن بلائي . وقد سرني ان ریت 
الأميرة الفتاة فمدر وأخاها جلو كوس يضحكان ين كنت أقص 
fc‏ برو كروست يضحاياه واخضاعي ob]‏ لنفس الل حين 


(۱) جاركرس : أن میتوس و پاسیفاییه . 


۱1۸ 


كنت أقطع من أطرافه ما كان بتج‌اوز مضحعه . ولكنوم 
تجنبوا في شيء من الرقة ان يشيروا الى المهمة التي 
جاءت بي الى أقريطش > ولم ينظروا ال إلا على أني مسافر 


صف 


ول تنقطع أريان طوال العشاء عن مداعبة ر كبتي بر کبتها 
تحت غطاء الائدة » ولکن اطرارة الت كانت تنبعث من فيدر 
الفتاة هي التي كانت تشيع في" القلق » على حين كانت باسفایبه 
اللکة LJ‏ آمامي تزدردنی بلحظها ازدراداً » وكات ميذوس 
الى جانا يحتفظ على ثغره بابتسامة صافية لا تعرف الکدر . 
Ll‏ رادامانت ذو اللحبة الطويلة الشقراء » فقد كان وحده 
يظبر Lit‏ من السوس . وقد انصرف CUM‏ وأخوه عن 
غرفة الائدة بعد الصنف الرابم لیا BE‏ مضطرین فيا کنا 
پقولان الى الجلوس للقضاء . ول أفهم الا ee Fact‏ ما کنا 


بریدان . 


لم آکن قد برئت بعد" من أل البحر » وقد أكلت كثيراً 
وشربت أكثر ما أكلت ألوانا Uke‏ من الجر وفنوناً أخرى من 
الاشربة » يحيث لم ض إلا وقت قصير حتى دارت بي wl‏ 
وأنكرت تفسي ؛ فل آتعود من قبل ان آشرب غير الاء او 
النبيذ القتول . ولا كدت آفقد الصواب و كنت عتفظاً بفضل 
عن قوة GR‏ من النبوض © استأذنت في الخروج . مالك 


۱۹۹ 


قادتني BO‏ الى حمام صغير متصل منز ما من القصر . اما 
تخففت مما كان يثقلني بقيء غزير لقت بها في غرفتها 
فاجلستنی الى جانبها على فراش وثير وأخذت تتحدث إل . 
قالت : 


- أي صديقي الشاب ... أتأذن في ان أدعوك بهذا الدعاء 
لننتفع مسرعين بهذه اللحظة القصيرة التي يخلو فما كلانا الى 
صاحبه !لست کا تظن ولست أريد شخصك بريبة على ما أتبح 


وعلى الحاحها في أنها لم تكن تنجه إلا الى نفسي او الى شيء 
لا أعرفه في أحماق خميري » ل تر بأ بأن ترفم يدها الى 
Gee‏ . ثم تدسها من دون صدارتي الجلدية متحسسة عضلات 
صدري كأنها تريد ان CHT‏ من حضري . قالت : 

- لست أجبل ما جاء بك الى هذه الجزيرة » وأريد ان 
أتقي خطأ . فقد أقبلت مزمعاً القتل . أقبلت تريد ان تصارع 
ابني . ولست آعل اذا حدثت من أمره » ولس See‏ 
ان Jel‏ . آه لا تصم أذنبك be‏ بوجه اليك قلي من دعاء . 
لمكن المبنوتور هو الوحش الذي 'صوار لك او لا يكن > 
فإنه اب . 


وهنا ریت من حسن الذوق ان آقول إني آحب الوحوش ! 


10۰ 


ولکنپا مضت في حديثها دون ان تسمع لي : 

- إفهم عني ! إني أضرع إليك! ان لي طبيعة متصوفة تحب 
بل لا تحب إلا ما يتصل بالآنهة . والشيء الذي يغيظ هو اننا لا 
نعل أبن يبتدىء الإله ولا أبن ينتبي . وقد أطلت عشرة قريبي 
lad‏ ومن أجلما اتخذ الإله صورة مجمة . وقد فیم مينوس. 
طمعي في ان ألد له وارثا من أبناء الآلهة . ولكن كيف السبيل 
الى ان فيز ما يبقى من الحيوان فيا يلقى الآلة أنفسهم في 
الأرحام ؟ وإذا كان قد كتب Ue‏ ان أندم على خطئي - Bh,‏ 
أشعر ob‏ تحدثي إلبك على هذا النحو بسلب الأمر کل عظمته - 
فإني أو كد لك أي نیسوس ان الأمركان Car Ca]‏ في اللحظة 
نفسها . فقد ينبغي ان تعم ان ثوري ل يكن حبواناً عاديا . 
کان پوسدون قد قدمه إلينا . كان يحب ان نرده إلمه قرباناً » 
ولكن use‏ رآه أجلو ازوغ مق أن يضحي به . وهذا هو 
الذي gle‏ فيا بعد ان أفسر زلتي بأنها كانت انتقاما من الاله . 
وأنت لا تجپل ان حاتي وروپ" قد اختطفها ثور تقمصه 


)4( ليدا : زوج تندار ملك اسيرتا أحبها ذرس فولدت ابنبپا كستور 
وبولوكس وابئتيها هيلانة التي سبيت حرب طروادة 
وكليتمنستر التي قتلت زوجها أجامنون . 


(۲) أوروب : بنت اجيتور ملك Walled‏ ذوس واختطفها فولدت 
له میتوس ملك أقريطش وأخاه رادامنت . 


۱۱۰۱ 


ذوس . ومن زواجما بهذا الثور ولد مینوس نفسه . وهذا هو 
الذي حمل أسرته على ان تمظم أمر الثيرة . فاسا ولد المنوتور 
ورأيت الملك يقطب ool‏ لم يكن لي الا ان أقول له : وأمك 
ما Tbs‏ وكان من GH‏ عليه ان يغبم ان من المکن ان 
أكون قد أخطأت وهو رحل حکم » وهو يعتقد ان دوس قد 
.ولاه مع أخبه رادامانت القضاء في دار الموتى . وهو يرى ان 
من الق ان يقهم OLIN‏ قبل ان يقضي ويقدر أته لن يكون 
Sue Le‏ إلا بعد ان بمتحن في نفسه او في أسرته بكل آلوان 
الحن . وقي هذا تشجيم عظم لذوي قرابته » فأبناؤه وأناء على 
ما یکون Lew‏ من اختلاف الأمزحة والأهواء » نعمل بأغلاطنا 
الخاصة لحن إعداده لمنصيه النتظر . والممنوتور نفسه يشارك 
في ذلك عن غير عم . ومن أجل ذلك أطلب إليك با تیسیوس» 
بل أتوسل اليك لا في ألا تسوءه بل في ان تصالحه وتنفق معه 
على نحو جحو الخصومة بين المونان وأقريطش > bys‏ آ تارها 
المتكرة في البلین . 

كذلك كانت تنحدث معملة يدها في إلحاح من دون صدارقي 
حتى ضقت بذاك أشد الضق 4 فقد كنت متأثراً ببخار النسذ 
وهذا العطر الأرج الذي كات يفلت مم Lip‏ من قرطقها 


المفتوح . قالت : 


\or 


- لنعد الى الأمر SY!‏ ؛ فقد يجب lls‏ ان نعود إليه . 
وكيف لا تشعر با ٹیسوس Blob‏ قد تقمصك !.. 

وكان ما يزيد تفسي ضقاً ان أريان ذات امال الرائع الفاتن 
- وان كنت أوثر أختها الصفری - كانت قد واعدتني باللحظ 
واللفظ على ان نلتقي في الحديقة بعد ان أفيق . 


۱5۳ 


+ 


أي حديقة ! ولاي قصر ! با ها جنة مشوقة قد تعلقت 
بانتظار قيء لا أدري مسا هو ... تحت ضوء القمر . كان ذلك 
في شهر مارس » وکان الربيع قد أخذ GH‏ في دفء حاو . ول 
أكد ألقى الهواء الطلق حتى انجلی عني كل ضيق . فلست آلف 
الحياة في أعماق الدور » وإغا أوثر ان أتنفس ملء رئق” . وقد 
أسرعت إلي” أريان ثم ألصقت في Ud‏ وعنف شفتيها الى شفتی 
حتى کدنا نسقط le‏ . قالت : 


هلم . لا Ye‏ ان برانا الراءون . ولكن ظل الضرم أوفق 
للحديث . 

ثم هبطت بي درجات وقادتي الى مكان من الحديقة يشتد 
فيه التفاف الشجر حتی يخفي القمر دون ان يفي انعكاس ضوئه 
على البحر » وكانت قد استبدلت من ثوا النصفي ذي الأطواق 
ومن منطقتها الصلبة Lol, G3‏ فضفاضا كانت تنحس من دونه 
عارية . قالت : 


- أكاد أعرف ما تحدثت إلبك به أمي . پا جنونة . 


\oo 


ye‏ تستحق القبد » وما ينبغي ان حفل عا تقول . فاعم أولاً 
عه لخطر عظم . فان أعم آنك أقبلت لتصارع 
الینوتور أ خي لأمي » ai kl,‏ منفعتك» فأحسن الإصغاء إل 
وأ idl,‏ بانك ستظهر عليه » 
ATE‏ یثبت ان فو زك واقم لا شك فيه 
ألست ترى ان هذه dbl‏ تزن Eu‏ جملا من الشعر ؟ ألست 
رقت الحس ؟ ولكن آحدا قبلك 1 يستطع الخروج من 
اللابيرنت ٩۱‏ داره التي يسكنها ولن تستطیم أنت أن تخرج من 
هذه الدار إلا ان أعيت ك أا » th‏ خليلتك > أا التي ستصبح 
خليلتك . ليس من اليسير أن ترسم لنفسك صورة مقاربة 
cb‏ مأقدمك إذا كان القد الى ديدال وسيصفيا لك . 
فبو الذي بناها وهو نفسه لا يستطيم الآن ان تدي قا الى 
طريقه . وسينيئك كيف ضل فيها ابنه MU}‏ حتى لم يستطع 
ان ينجو منها إلا طائراً في امواء يحناحين . GS,‏ لا أجرؤ 
على ان أشير عليك بالطيران فإنه مغامرة خطرة . والشيء الذي 
يحب أن agit‏ منذ الآن هو ان آملك الوحيد في النجاة رهين 
)١(‏ اللابيرنت : قمر يناه ديدال لمتوس ملك أقرمطش رفه كان سحن 
المينوتور ومن خصائصه ان من Ado‏ لا يستطيم ان جد 
منه حرجا . 


(؟) sh)‏ :ابن دیدال حاول ان بطير Belt‏ من رش ومع 0 
قأذابت الشمس جناحيه فروی رمات . 


1 


بالا تتر کي . لقد توثقت بينك وبيني منذ الآن صلة لا تنفصم 
ولا يقبغي ان تنفصم بحباة او موت. لن تجد نفسك إلا بمعونتي » 
إلا بي » إلا في" . هذا شيء يجب ان تأخذه او تدعه ليس لك من 
دون ذلك خيار » فإذا تر كتني فالويل لك . وإذن فبيت لك . 

ثم أقبلت Yo‏ غير حافلة بشيء واستسامت لي محتفظة بي بين 
ذراعيها حتى أسفر الصبح . 

us,‏ ان أعترف ob‏ وقت هذا اللبو قد طال علي . فلم 
أحب قط الإقامة حتى في ظلال النعم » ولفا أنا مشغوف بالتنقل 
متى ذهبت عني جدة ما ألقى من الأمر . ثم جعلت تقول : 
«لقد وعدتني» . ولم أكن قد وعدت بشيء» Lily‏ كنت حريصا 
على ان أستبقي حريتي فلست مدينا بنفسي إلا لنفسي . 

ومع ان قوتي على الملاحظة كانت لا تزال مغشاة يبغار 
السكثر ‏ فقد خيل ال أنها استسامت في يسر حق ل أعتقد اني 
كنت السابق الى رضاها . وهذه الملاحظة هي التي طوعت لي 
فيا بعد ان أتخلص من أربان . وفوق ذلك فا أسرع ماضقت 
LIAL‏ في تكلف الرقة ! ضقت بإلحاحها في تأكيد حببا 
الأبدي » وبهذه الأسماء الحلوة التي كانت تدعوني بها . فقد كنت 
مرة متاعها الوحيد » ومرة CLES‏ ومرة کلسپا ومرة 
le ae‏ ومرة قصصتبا.. ولست أبغض شتا کا آبفض هذه 
الألفاظ المصفرة . ثم انها كانت مشفوفة بالأدب . فقد كانت 
تقول لي: أي قلي الصغير » سيذبل زهر السوسن عا قريب» . 
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على حين ان هذا الزمر كان قد يدأ يتفتح . وأنا أعلم ان كل شيء 
عضي » ولكني لا أحفل إلا بالساعة الحاضرة . وكانت تقول لي 
Lal‏ : « لن أستطبع ان أعيش بدرنك » . وكان هذا ebay‏ 
على ألا SGT‏ إلا في ان أعش بدو ا . وقد سألتبا : 

- ماعسى ان يقول وگ الملك ان عرف هذا ؟ 

فأحابت : 

- تلم أا الحبيب ان مینوس حتمل کل شيء » فهو بری 
أن GT‏ الحكة ان يقبل الإنسان ما لا يستطيع له رداً. م ونكر 
شا حين عرف مغامرة أمي مع الثور» وإنما زعم - کا حدثتني 
أمي ‏ أنه لا يستطيع ان يمضي في محاورتها . ثم أضاف : « قد 
كان ما كان > ولیس الى استدراكه من سببل » . وسيقول هذا 
القول نفسه بالقياس إلينا . وأقصى مافي الأمر إن بطردك من 
قصره . وأي باس بهذا سأتبعك he‏ تکون . 

و كنت أقول في نفسي : سنری ! 

وبعد ان أخذنا Ube‏ من طعام يسير > سألتها ان تصحيني 
الى ديدال» وأنبأتها بأني أريد ان آخاو البه وأدير معه الحديث؛ 
ول تر کن إلا بعد ان أقسمت فا باسم بوسيدون على اي سألقاها 
في القصر بعد قليل . 
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لقد نهض دیدال لاستقبالي حين فاجأته في حجرته TABU‏ 
عقبلا على لوئحات من الرصاص أمامه قد انتثرت من Lb ge‏ 
أدوات غريبة . وهو رجل 'طوال » لم تنحن قامته على تقدم 
سنه » وهو at‏ لحية أطول من th‏ مننوس وكانت سوداء » 
على حين كانت Ud‏ رادامونت شقراء » أما LE‏ ديدال فكانت 
مفضضة . وجببته العريضة تشقپا أخاديد أفقة »> وحاجياه 
الختلطان يكادان حجان نظراته che‏ مخفض رأسه. وهو طويل 
الحديث GF‏ الصوت . ويفهم محدثه انه حين يصمت 6 LS‏ 
Jade‏ ذلك ليفكر . 

وقد بدا فأثنى على حسن بلائي إلذي وصلت آخباره إليه » 
فما قال » على اعتزاله وانقطاعه عن الناس . وأضاف الى ذلك 
اني أبدو له dal‏ بعض الشيء » وأنه لا يقدر حسن اصطتاع 
السلاح ولا بری ان LS‏ الإنسان في قوة ذراعيه . قال : 

- وقد رأيت قدي سلفك هيرقل » وکان أيله لا ستطیم 
ان يعطي Lt‏ غير البطولة . وإنا أحبيث منه ما أحب منك 
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هذا الاقدام على غاية في غير ترده ولا تراجع » بل هذا التبور 
الذي يدفسكا الى pled‏ و يظم رک على العدو يعد ان pot‏ کا على ما 
في نفوسنا ee‏ من امن . وکا هيرقل أشد منك مثابرة 
وأحرص منك على الإتقاد » حزینا بعض الشيء » ولا سيا بعد 
ان يتم تمله . آما ما أحب منك قبو هذا الابتهاج الذي Axe‏ من 
هيرقل . ویمحبی منك نك لا تريد ان تعوق نقسك بالتفكير ؛ 
فالتفكير حظ قوم آخرين لا يعملون ولکنمم ينشئون للعاملين 
ما يدقمهم الى العمل . 


أتعلم ان Ley‏ نا » وافي - لا تثمد' ذلك على ميتوس ۶ 
قپو لا يعرف من ذلك شیا - اني بوناني ؟ وقد أسفت حين 
اضطررت الى ترك ol‏ في آثر خصومة شحرت Ge‏ وبين أخي 
تلوس ۰ وكان مثالا مثلى منافس] لي » وكات قد ظفر بإيثار 
الشعب لأنه كان يحتفظ Ub‏ بشيء من الهابة الرهيبة » يتوسل 
الى ذلك بإمساك تماثيلهم عاطق ضيقة تأخذ أجسامهم من أسفلها 
فتمنعهم من الحركة على حين كنت أنا أطلق أعضاءم فأقريهم 
منا » حتى oat‏ بفضلى ذلك التجاور بين الأو مب والأرض » 
وكنت من جبة أخرى أحاول ان أتخذ العلم وسيلة الى ان يصح 
الناس آشاها للآلهة . 


فقد كنت في سنك » حريصا قبل کل شيء على ان تمل » 


(۱) الرس : کان قريما لدیدال رمن تلاميده . 
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وما أسرع ما استبقنت بأن قوة الانسان لا تفني او لا تکاد تدني 
عنه شيئا الا إذا أعانتها I‏ » وان الثل الذي یقول : « ان 
الأداة gael‏ من القوة » 0 يكن Che‏ . وما كنت لتقهر قطاع 
الطرق في الپلوپونيز او في Kal‏ لوم تعنك على ذلك الأسلحة التي 
وعدك بها أبوك . وكذلك فکرت في dl‏ لن أغني شش إذا ۸ 
أجد ما أصطنع من أداة» وان سبیل ذلك هو ان أتقن الحساب 
وا مكانيكا والهندسة > كما Oy pall Yi‏ على الأقل »© فهم 
ينتفعون بها انتفاعا عظیما ‏ ثم فکرت في اني لن انتفع هذه 
العلوم في الحباة التطبقية إلا إذا تعرفت خصائص الأجسام 
وميزاتها » حتى الأجسام التي لا بظهر أننا في حاجة عاجلة الى 
استخدامها . فقد يستكشف في هذه الأجسام كثير من اازاا لم 
نکن نتوسمها من قبل » شأنها في ذلك شأن الناس أنفسهم . 
Ws,‏ أخذ حظي من المعرفة یتسم ويقوى . 

ثم أردت ان أعرف مهنا وصناعات وأقالم ونباتات أخرى» 
فزرت بلاداً بعيدة تامذت فها لعاماء آحانب 1 أفارق fant‏ 
منهم إلا بعد ان استقصيت ما كان عنده من العم . ولكني بقست 
am Gt,‏ ذهبت وخا أقت» ومن هنا عنيت بك el‏ التسیب 
bby LY‏ . 

فاسا رجعت الى أقريطش تحدثت الى eye‏ عن أسفاري 
ودراساتي » ثم أفضيت البه بشيء كنت أزمعته وسألته انف 
يعينني على تحقيقه > فبقدم Ul‏ ما حتاج اليه من مال وأداة > 
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وهو ان بني وأنظم الى جانب قصره دار تشبه اللابيرنت الذي 
aah,‏ وأعجبت به في مصر على شاطىء حيرة موريس ۲ على 
اختلاف في الرمم . في ذلك الوقت كان مینوس حرجا فقد 
ولدت له الملككة هذا الوحش الذي سمى البنوتور » وكان الك 
بود لو استطاع ان مخقي هذا الكائن الغريب على أعين الناس . 
فتقدم إل في ان أقم له بناء حبط به حدائق غير مسورة > 
ولكنه مع ذلك يسك الممنوتور في غير سجن دون ان ستطيع 
الخروج منه » فأنفقت في ذلك ما كنت أملك من عناية ودراية. 


وقد قدرت ان لس هناك سحن ستطمم ان عتنم على Le,‏ 
السجين في الفرار » وان ليس هناك أسوار ولا GLE‏ تستعصي 
على الجراءة والعزم » فرأيت - وأرجو ان تحسن الفهم عني - 
ان ابر ان آقم البناء وأنظمه يحيث لا يكون ممحزا لساكنة 
عن المرب بل مانعا له من التفکیر في المرب . فجمعت في هذا 
البناء ما يستجيب لشهوات الإنسارن على اختلافبا . وليست 
شهوات الممذوتور كثيرة ولا شديدة الاختلاف » ولكن كان على 
ان أفكر في الناس جيس اوق كل من بقضي عليه ان يدخل 
اللابيرنت. وكان يجب ايضا بل قبل كل شيء ان أضعف إرادتهم. 
ومن أجل ذلك ر كبت Gi gh‏ من العقاقير مزج فبا بدار عليهم من 


(١)عررس‏ : بحيرة كانت في اافیرم يقال الان إن Bat‏ قاررن من 
Ube‏ . 


vay 


نبيذ . ولکن هذا كله ل يكن كفيا » فوجدت أحكثر منه . 
و كنت قد لاحظت ان هناك ألواناً من النبات إذا ألقيت في النار 
أثارت وهي تحترق دخانا خدر بعض الشيء» فرأيت انها عظيمة 
pal‏ فما كنت أحاول من الأمر » وقد استجايت بالضبط لما 
دعوتها البه » فاتخذت مواقد لا تخمد ارها في ليل او بار 
وغذوعا يذه النباتات . والآيخرة التي تصاعد منها لا تنيم 
الإرادة وحدها » ولكنها تشع سكراً خلابا » وتدقع الى 
فنون من الخطأ الغري » والى ضروب من النشاط الفارغ تصدر 
عن رژوس قد شلما الذهول وعبث بها الشراب . ضروب من 
النشاط الفارغ » لأا لا تنتبي الى شيء الا ان یکون وها» ولا 
تثير إلا مناظر لا تثبت» لا تنتبي الى غاية ولا تعتمد على منطق. 
وتأثير هده الأبخرة ليس متفة] بالقباس الى الذين خضعون له 
Le‏ وإغا هو يختلف باختلافها وينشأ عنه اختلاط غريب يجعل 
لكل واحد لابيرنته الخاص . وقد كان اختلاط ابي إبکار 
فلسفيا برق الى ما بعد الطبيعة . أما أن فأرى أبنية ضخمة 
Ley‏ من القصور المتراكمة تختلط فيها السلالم والدهاليز. .. بحيث 
انتبى هذا كله في تخلاط ابني الى مأزق تتبعه خطوة غامضة الى 
أمام . ولكن أشد من هذا كله غرابة ان هذه العطور إذا 
استنشقها الإنسان حينا لم يستطع ان يستغني عنما ؛ لأن الجسم 
والعقل قد اتخذ منها متاعا لا قيمة بإزائه للحاء الواقعة ولا 
رغبة في العودة إليها» و انا هوالبقاء والبقاء المتصل ف‌اللابرنت. 
ولا كنت fel‏ أنك تريد ان ad] as‏ لتصارع فيه الینوتور فقد 
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آردت ان أظهرك على Ue‏ الامر . وما أطلت Elle‏ الحديث 
إلا لاحنارك ؛ فلن تستطيع ان تخرج منه وحدك بل يجب Ol‏ 
تصحبك آربان . ولكنها يحب ان تبقى على عتبة الدار بحيث لا 
تشم هذا الارج . فسجب ان تحتف بعقلما وصوابها في الوقت 
الذي تخضع أنت فيه للسكر . ولكن احتهد في ان تملك أمرك 
حتی حين بأخذك السکر» هذا هو المهم. وقد لا تعينك إرادتك 
على ذلك > ققد قلت : ان هذا الدخان يضعفها » فقد خطر لي 
ان أجمم thy‏ وبين آربان خبط عثل الواجب قثا متا . 
هذا الط عکنك بل بضطرل الى ان تعود Wd}‏ بعد ان تکون 
قد يعدت عنما . واحرص على كل حال على ألا تقطعه مها معط 
بك من الظروف » ومها تلح عليك المفريات » ومها تدفعك 
لبه شجاعتك من مغامرة . عد إلا وإلا ذهب عنك كل ثيء > 
بل ذهب تك اش كل .: aa Siew‏ الط رظان Hews‏ 
وبين الماضي . قعد إلمه » عد الى نفسك . فلا شيء ينشأ من لا 
شيء » ولن يعتمد مستقبل أمرك إلا على ماضيك الذي كنت 


قبه وحاضرك الذي أنت عليه . 


وقد كنت خلقا ان أحدثك i‏ ما حدثتك لو ale ol‏ 
بك Jal‏ عا Gel‏ بك في حققة الأمر . ولکنی أريد قسل ان 
تستقیل مصيرك ان تسمع لحديث ابني فستحقق حن تسمعه 


مقدار الخطر الذى أنت مقدم عليه » وان کان هو قد استطاع 


بقضلي ان یفلت من فتنة اللاببرنت ولکن عقله على ذلك قد ظل 
خاضعاً لسحر هذه الفتنة . 

ثم اتجه الى باب منخفض وأزاح ما كان يغطيه من أستار 
وقال في صوت رقيع : 

- أي إيكار » أي "بتي العزيز » أقبل وأعرض tide‏ ما 
بساررك من القلق » بل إمض كا تفعل في أثناء وحدتك في 
حديثك الى نفسك دون ان تحفل بي ولا بضفي . هبنا غير 
حاضرن + 
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de Gel,‏ وهو يوشك ان یکون في سني وقد ظهر في 
هذا الضوء الضئيل رائع امال . وكان شعره الأشقر الطويل 
يتدلى خصلاً على ua‏ . وكان لظه الثابت يظبر كأنه لا يقفه 
عند الأشياء. وكان عاريا الى موضع النطاق قد شد حول خصره 
منطقة ضيقة من المعدن . وقد ظبر لي ان إزاراً واسعاً من نسيج 
أسود ومن جلد يأخذ من أعلى ور كيه وقد جمع طرفاه بعقدة 
ضخمة . وقد وقفت عبناي على حذاءين من جلد أبيض كنا 
ol ty‏ الى انه يتأهب للخروج» ولكن عقله وحده كان بسمی» 
ول یکن يظهر عليه أنه برانا . وكان يقول ماضيا فيا كان يدير 
عقله من حديث : 


lel -‏ بدء الوجود : الرجل أم المرأة ؟ أيمكن ان يكون. 
الخالد مونثا ؟ أيتها الصور الكثيرة أي أم هائلة أخرجتك من 
أحشاا ؟ وأي مبدأ والد ألقاك في هذه الأحشاء ؟ يا ها تثنية 
غير معقولة » وإذن فالاله هو الطفل . ان عقلي برفض ان ينقسم 
الإله . فإن قبول الانقسام معناه الصراع . كل ما AP‏ فهو 
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للحرب . ليست هناك lil, UT‏ هو إله واحد . ان SY LLG‏ 
هو السلام » کل شيء يأوي ويأتلف في الاله الواحد . 

ثم سکت نا واستأنف BG‏ 

- لأجل ان Gat‏ الاله يحب على الإنسان ان shen‏ وات 
يضق ؛ فليس الإله إلا متفرقاً . ان LAW‏ منةسمون . الإله 
الواحد لا حد له . الآلمة الكثيرون محليون . 


شم عاد الى الصمت واستأنف الحديث في صوت قلق ولكن 
متقطع : 

- ولکن ماسر هذا كله آها الإله الواضح ؟ ما أصل هذا 
العناء ؟ ما أصل هذا الجبد ؟ ونحو ماذا ؟ ماعلة الوجود ؟ وما 
علة البحث عن de‏ لكل شيء ؟ كيف نتحه ؟ وأين نقف ؟ متى 
نستطيع ان نقول لقد انتهی كل شيء آمين ! كيف الوصول الى 
الاله حن Las‏ من الانسان ؟ وإذا بدأت من الاله فکف أصل 
الى نفسي ؟ ولکن أليس من المکن ان یکون الإله من صنم 
الناس کا ان الناس من صنع الإله ؟ في مفترق الطريق هذا » في 
قلب هذا الصليب بريد عقلى ان ثبت . 

وکان وهو تحدث على هذا الحو يتصبب Li.‏ وتظبر 
عروق جبهته منتفخة » او ظبر لي ذلك على الأقل » فل أكن 
أستطبع ان أتبينه في الضوء الضئي ل » ولكني كنت wed‏ 
يلبث كن بذل Page‏ عظيما . 
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ثم سكت لظة واستأنف UG‏ : 

- لست آدري أبن يبدأ الاله th,‏ أقل علا ob‏ ينتبي ! بل 
لعلي أحسن التعبیر gle‏ نفسي ان قلت ان بداءته لا تنتبي . 
آ» ! لقد سکرت باذن" وبلئن ks‏ دام ! وذا التخليط 
والاستنتاج . لن أصل الى قباس أجل من الذي وصلت إليه 
ول الأمر . فإذا كنت قد وضعت فيه الاله GE‏ واجده . ولا 
أجده إلا أن وضعته . لقد جبت طرق المنطق كلها في اتحاهها 
الأفقي حتى تعبت من الأسفار . ان لأزحف » إن لأريد ان 
أصعد » ان أخلص من ظلى » من مادتي القذرة » ان أتخفف من 
ثقل ماضي" » إن أفق السماء ليدعوني . با للشعر ! يخيل إلي” ان 
نفسا علوي] مجذبني . أي عقل الانسان : لأصعدن الى حيث 
تستطيع ان ترق . ان أبي الخبير في الرياضة سبهيء لي الوسيلة 
الى ذلك . سأذهب وحدي . ان لي من اطراءة ما GK‏ من 
هذا . سأؤدي الثمن . لا سبيل الى الخروج من هذا . أا المقل 
الرائع الذي طال تخبطه في المشكلات ستندفع في طريق غير 
معبدة . لست أدري ما هذا السحر الذي يدعوني » ولكني beh‏ 
ان ليست هناك إلا غاية واحدة هي الإله . 

ثم تر كنا راجعا أدراجه حتى بلغ الأستار فآزاها واستخفى 
من دونها وردها کا كانت . قال ديدال : 

-يا له من طفل بائس عزيز ! م یکن يدري كيف يفلت 
من اللابيرنت ؛ لأنه لم يكن يعلم ان اللابيرنت انا هو في نفسه > 


۱۹۹ 


فصنعت له مستجباً لدعائه جناحين بتیحان له ان یطبر . كان. 
sy‏ أن لا طریق له إلا السماء بعد ان أخذت عليه طرق الارض. 
و كنت أعرف فيه نزعة صوفبة » فلم تدهشني رغبته . رغيته لي 
تبلغ غابتها کا رأيت ؛ فعلى رغم تحذيري أراد ان يصعد أكثر 
مايتيفي ! أسرف في تقدير قوته فبوی الى البحر . وفيه لقي 
الموت . صحت دهشا : 


كيف یکون ذلك ؟ لقد رأيته الآن ا ! 
أجاب : 


نعم ! لقد رأيته الآن وخيّل إليك انه حي ولكنه قد 
مات . وهنا أخشى با تيسبوس ألا يستطيم عقلك » على أنه 
Shy‏ دقبق متقيل للحقائق كلما » ان يتيعني ؛ فأنا نفسي قد 
احتجت الى وقت طويل لأفهم ما يأتي وأطمثن اليه . كل واحد 
متا لا Le‏ حياته الخاصة القسومة له إذا تبين ان ميزانه تقمل 
حين توزن النفوس . فهو في Ble‏ الانسانية ينمو ويتم ما كثبه 
لد ثم موت . ولکن الزمن نفسه لا يرجد بالقياس الى blo‏ 
آخری» وهي الحباة الصحبحة الخالدة التي ترتسم فسا کل حركة 
عمناها الدقيق الذي تدل عليه . فقد كان إيكار قبل ان يولد > 
وهو الآن بعد ان مات» صورة الةلى الإنساني والبحث والطموح 
والشعر » وهو قد تقمص هذا كل أثناء حياته القصيرة . أدى 
مبمته کا كان پنيفي Cul‏ يؤديها » ولکن أمره لا بقف عنده 


۱۷۰ 


وحده » كذلك شأن الأبطال جميما ؛ فان أعمالهم تبقی ثم 
يتناو ما الشعر والفن فتصبح رموزاً خالدة . ومن هنا ظل 
آوربون ۲۱ الصائد يتتبع في حقول البرواق في دار الوتی تلك 
الوحوش التي قتلها في حياته على حين صارت صورته نجما في 
السماء . ومن هنا ظل تنتال ۲۷ ظمئا الى آخر الدهر ؛ وظل 
سينريف 9" يرفع نحو القمة التي لا تكتال > صخرته الثقيلة التي 
لا تكاد تبلغ القمة حتى توي » تصور بدلك ذلك الهم" 


Oxo )۱( 


(۷) تصال 


(۳) سيتريف 


: مارد هائل كان مولا بالصید ودفعه الفرور الى مباراة 


Ub]‏ الصبد أرقيس التي نقمت منه فساطت عليه عقرب 
لدغته ففات . ثم جعله الآهة نجما من نجوم السماء . 


: ملك من ملوك ليديا أمرف عل نفسه في الغرور وسخر من 


UN‏ فقدم إليهم في يعض الولائم لحم ابنه . وقد غضب 
عليه ذوس jG‏ الى الجحم وقفى عليه ان يشتبي Glo‏ 
ولايحد لشهوته شفاء عل قرب الشفاء منه . فالثمر في 
متنارل يده ولكنه لا يبلقه» والاء قريب من شفتبه ولکنه 


لا بذرقه , 


: بطل من أبطال البرتان أنشأ مدينة کورنت» ركان كا 


Lot‏ داهية عاند الآهة وسخر منهم وقید الوت حتی 
ضج منه UT‏ أنفسهم » ثم قبروه آخر الأمر وقضوا عليه 
ان ينفق الدهر كله في دفم صخرة من أسفل الجبل الى wd‏ 
رلکن صخرته لا تنفك تبري الى القاع US‏ آرشکت ان 


تبلغ القمة . 


من 


Qt‏ الذي لزم سيزيف حن كان ملكا لکورنت . فقد 
يثيفي ات تمل ان لبس ف دار الموتى عقوبة إلا GUL‏ 
الأعمال التي لم تم . 


الآمر في ذلك كالأمر في أنواع اطبوان كلها» قوت الأشخاص 
دون ان يؤثر موتها فى بقاء النوع ووه ؛ فلس بين الحيواتفت 
شخص » على حين ان الفرد وحده هو صاحب الخطر في النوع 
الإنساني . ومن هنا تستطيع ان تقول ان ممنوس يحيا الآن في 
مدينته كنوسوس tle‏ هي مقدمة لساته القضائية في الدار 
الآخرة کا ان week‏ وأربان تستجبان لا كتب ple‏ القضاء. 
وأنت نفسك يا سيوس على ما يظهر وما تعتقد من استخقافك 
بكل شيء » لن تفلت كما یقلت هيرقل وجازون”' 
May,‏ من هذا القضاء الذي فرض على كل واحد منع نفسه» 
ورسم له طريقه . ويجب ان تعلم - فقد أتيح لي ات استنبط 
المستقبل من الحاضر - ان أمامك أعمالاً جلملة يحب ان تتمبا » 
وهي من نوع آخر HE‏ ماقدمت من عمل فيا مضی . أعمال 


(۱) جازرن : بطل من أبطال البونان غار مع جماعة من أترابه في طلب 
الجزة Lal‏ وقتل حارسما وهر تذين عظم الشر کات 
bah‏ النار من تمه , 


key )۲(‏ : بطل من آبطال اليرنان ولدته Libs‏ حين أحيها ذرس Es‏ 
ها مطراً من ذهب . 


يفن 


ستصغر أمامها مآ ثرك التي أتممنها الى الآن . عليك ان تنشیء 
أثينا وات تقم فما سلطان العقل . 


فلا تضم وقتك في اللابيرنت ولا تضمّعه بين ذراعي أريان 
حين تخرج من اللابيرنت ظافراً . إمض لطبتك وأنظر الى 
الکسل على أنه خيانة» وخذ نفسك بألا تلتمس الراحة إلا حين 
تتم ما كتب عليك وحين تأوى الى ااوت . وكذلك تستطيع 
بعد هذا الموت الظاهر ان تستأنف حياة date‏ متجددة ف با 
يدين الناس لك به من جيل . إمض لطيتك » إمض أمامك . 
إمض في طريقك أيها الفتى الشجاع بمح المدن . 


واسمع لي الآن با یوس واحفظ ما أقول لك . ستنتصر 
على الینوتور في أ كبر الظن دون كثير عناء ؛ فليس هو من البأس 
يحيث يقال . لقد قيل إنه يعيش على لم الإنسان » ولكن متى 
رأيث الثيرة تعيش على شيء آخر غير ما تنبت المروج ؟ انف 
دخول اللابيرنت يسير > ولكن ليس أشد عسراً من الخروج 
منه . لا سبيل الى ان يحد الإنسان نفسه فبه إلا بعد ان يضل 
أول الأمر . ولن تستطيع ان ترجع أدراجك فليس للخطو فيه 
أثر » فيجب إذن ان تصل نفسك بأريان » بهذا الخيط الذي 
أعددت لك منه قدراً حسنا » فخذه معك وأرسلء US‏ تقدمت 
و کما انتبت خصلة منه فصلما مخصلة أخرى بحيث لا ينقطع > 
فإذا أردت الرجوع فأدر' هذا الخيط LG‏ قليلآ حتى تبلغ أوله 


۱۷۳ 


الذي أمسكت به آریان . لست آدري اذا ألم الى هذا الحد » 
فكل هذا يسر «Ties‏ إما السير ان تحتفظ الى آخر خيظ 
بالعزم الصادق على ان تعود . وسيصطلح الأرج وما يبعث في 
نفسك من نسان وحب الامتطلاع لما وأثياء أخرى كثيرة 
على إضعاف هذا العزم . لقد قلت لك هذا CWT‏ ول Ger‏ لدي“ 
شيء آخر Me.‏ الخيط . وداعاً . 


تر کت دیدال ولحقت بأرياتن . 


۱۷ 


5 


وهذا الخيط هو الذي sth‏ أول خصومة بين أريان وبني > 
فقد أرادت ان أدفمه لپا وان تحتفظ به في حجرها زاعمة ان 
من عمل النساء جع الخبط وتفريقه » UT,‏ في ذلك ماهرة 
صاع » ولكنما في حقيقة الأمر كانت تريد ار تسيطر على 
مصيري » وهذا هو الشيء الذي لم أكن أرضاه مها تكن 
الظروف . وكنت أقدر أيضا أا ستحرص على استبقائي فلا 
ترسل LSI‏ إلا في بطء » وقد تشده لپا ان أرادت فتحول 
بيني وبين الضي الى غايتي كنا أريد . وقد أصررت على الامتناع 
رغم سلاحها الأخير وهو الدموع ؛ لأني كنت pel‏ ان من شان 
النساء إذا نزلت هن عن أيسر الأمر ألا برضين إلا بأكثره . 
Le‏ من الأصبع الصغرى فستتبعها اليد ثم الذراع ثم سائر 
اطسم . 

وم يكن هذا الخيط متخذاً من الکتان ولا من الصوف > 
وإنا اتخذه دیدال من مادة صلبة لم بستطم سيفي حين جرابته 
ان يصنع فيها TS‏ وقد تر کت سيقي عند أريان مصمماً» رغم 


۱۷۵ 


ما بتته لي دایدال من ان الأداة نح الانسان قوة الى قوة » على 
ان أصرع البلوتور بقوة ذراعي" وحدها . فما بلغت مدخل 
اللابرنت وهو رواق تزینه الفأس المثناة وهي علامة شائعة في 
الجزيرة » ألحت على أريان في ار تلزمه ولا تفارقه » وقد 
حر صت" على ان تدير edt‏ حول معصمي بعقدة زعت أا 
عقدة الزواج» ثم ألصقت شفتيها gat‏ وفتاً حسبته لن بنقضي. 
فقد كنت حریصاً على ان أتقدم . 


وكان GU,‏ الثلاثة عشر من الفتبات والفتبان وفبهم پيريتوس 
قد مبقوني. وقد وجدجم في الحجرة الأولى وقد أذهلهم الأرج. 
وقد أنسيت ان أقول ان ديدال قد أعطاق مع الخبط قطعة من 
النسيج قد مسپا في مادة مضادة لهذا الطيب » وألح علي في ات 
3 ا في lio‏ ؛ وان أريان كانت قد استآثرت ذه القطعة 
Cal‏ عند الرواق . وبفضل هذه الکامة استطعت ان احتفظ 
بصوابي وارادتي » ولکني كنت أختنى شيئا » فقد تمودت > 
كما قلت » ألا آجد الحياة الكاملة إلا في المواء الطلق > فكان 
هذا الهواء المفلق يضايقني بعض الشيء . 

وتقدمت مرسلا الخبط حتى بلغت الحجرة الثانية» فإذا هي 
اشد إظلاما» ثم بلغت أخرى أشد إظلاما ثم انتبيت الى أخرى 
م أكن أتقدم فما إلا متحسا» ولكن يدي وهي تتبع BH‏ 
لقت مفتاح باب أدرته فانفتم لي على ضوء ساطع» وإذا أن أبلغ 
حديقة. وأرى أمامي على أرض مسوطة قد نسقت فما شقائق 


۱۷۹ 


النعمان والخزامى والنسرين والقرنفل » المنوتور مستلقب] 
مسترخياً. وكات Eb‏ من حسن حظي . وکنت > ان أتعجل 
وان أستفيد من نومه » ولكن هذا النوم نفسه كان يقفني » وكان 
الوحش جميلآ وكان أمره كأمر الستتور ۲۱ قد اجتمعت له 
والتأمت فيه ملامح من الانسان والحبوان » وکان UE‏ وکان 
شبابه يضيف الى dle‏ ظرفا ل أكن أحققه » وكان هذا ڪل 
سلاحا أقوى بالقياس إلى " من القوة » فلم يكن لي بد من ار 
أستحضر شجاعت کلها . فلا سبيل الى الجباد المنتج إلا مع شيء 
من البغض . ول أكن أستطيع ان أبغضه ٠‏ بل لبثت Gy‏ أمعن 
النظر اليه » ولکنه فتح إحدى عينيه فتبينت أنه Gul‏ ورأيت 


ان قد آن الوقت للإقدام . 


ولست أستطيع ان أذكر ما صنعت ولا ماكان على وجه 
التحقيق ؛ فقد كانت الكامة تأخذ Ye‏ التنفس » ولكني مع 
ذلك ل أفلت من تأثير الارج حتى gel‏ من ذلك ضعف في 
الذاكرة . فإذا كنت قد انتصرت على المنوتور فإني لل أحتفظ 
من ذلك إلا ph‏ مختلط لا يخلو من لذة . ولست أببح لنفسي ان 
اخترع ولا ان اتكثر » ولكني أذكر كذلك ان جال الحديقة 
كاد Soph‏ عن نفسي» ول آخذ في إدارة الخيط بعد ان انتصرت 


(۱) سنتور : كائنات غريبة قوية كانت لها ملا م OLIV‏ والفرس وكانت 
Ye‏ وبين UW‏ والأبطال صلات ولوب . 


)۱۲( ۱۷۷ 


على المنوتور لأجد أصحابي في الححرة الأولى GAY‏ . وقد 
رأيتهم حول مائدة قد جمعت علبپا ألوان من الطمام لا أدري 
كيف جاءت ولا من جاء بها » وم بزدردون Osos‏ ويعبث 
بعضهم يأجسام بعض ويضحكون كأنهم انحانين او المله . فاما 
ممت ان أخرجهم أو علي وأعلنوا إل أنهم راضون حيث 
م » وأنهم لا بريدون خروجا . وقد أحت pple‏ وأنبأتهم اني 
أل إليهم الخلاص وإذا ثم يتصايحون : الخلاص من Ble‏ ! ثم 
أخذوا يسبونني » وقد gel‏ هذا كثيراً لكان بيريتوس > فقد 
كان يتميزني في مشقة ويعيب الشحاعة ويسخر من شحاعته هو » 
ويعلن في غير تحفظ انه لن يفارق.لذته الحاضرة في سمل الجد 
مها يكن . ول أكن استطيع ان ألومه ؛ فقد كنت أعلم الي اولا 
احتاط دیدال cab"),‏ في مثل ما تور طوا قيه. ول استطع 
ان أخرجهم إلا حين اصطنعت معهم العنف » وأعملت فيم 
لو کز واللکز . وقد انوا مثقلن IAS Ve BAK,‏ وشروا 
وسکروا ٤‏ قم يستطيعوا ان یقاوموا . 

فا خرحوا من اللاببرنت احتاجوا الى وقت أي وقت 
وجهد أي جهد لیستردوا صوايهم ويثوبوا الى آنفسرم . على انبم 
لم يفعلوا ذلك إلا حزونین . وقد حدثوني فا بعد انهم کانوا 
يروث انهم طون من UF‏ عالية بشع عليها النعم الى قرارة واد 


۱۷۸ 


ضیق مظا ضئیل؛ لأن کل واحد منهم قد عاد الى سجنه الخاص» 
وهو شخصه الحدود الذي لا إفلات منه . ومع ذلك فقد جعل 
يي يتوس بعد قليل بحس الندم على هذه الصنعة العابرة التي تورط 
فيها » وی كد انه سيشتري نفسه أمام نفسه وأمامي بكثير من 
حسن البلاء . وما أسرع ما أتبحت له الفرصة ليشت 
إخلاصه لي . 


۱۷۹ 


۱۰ 


م أكن أخفي عليه شيئاً ؛ فقد كان يعرف وجدي بأريان 
ووجدي عليها . بل ل أكن أخفي عليه اني كنت متيما بفيدر 
وات ل تكن قد تجاوزت الصبا بمد" . كانت في ذلك الوقت 
تكثر من اصطناع أرجوحة قد علقت الى نخلتين » وكنت إذا 
رأيتها تترجح على هذا النحو وتعبث الريح بثويها أخذني شيء 
يشبه الدوار . ولكني كنت أدير رأسي مسرعا وأخفي de‏ 
متحفظا إذا ظهرت أريان أخشى ان تثور غيرة الأخت الكبرى. 
ومن الشر ان يقصر الانسان في إرضاء ما بساور نفسه من 
رغبة ؛ ولکن م يكن بد من اصطناع الحيلة والمكر لتحقيق ما 
کان يدور في خلدي من خطف هذه الصبية . هنالك ابتکر 
ييريتوس وسيلة الى تحقيق مأربي » دلت على ما كان تاز په من 
سعة الحيلة . وكانت إقامتنا في الجزيرة تطول وان لم أكن أفكر 
کالم تكن أريان تفكر إلا في السفر » ولکن الشيء الذي كانت 
أريان تجپله هو اني كنت مصمه] على ألا أترك الجزيرة إلا ومعي 
فيدر . وكان پریتوس بعلم ذلك . وهاك الحيلة التي أعانني بها : 


NAN 


كان أكثر حرية مني ؛ فقد كانت أربان تاخذ علي کل 
طريق » وكات من أجل ذلك قد استطاع ای يدرس 
شؤون الجزيرة ویمرف من elle‏ ما كنت أجبل - قال لي 


: che دات‎ 


- أظن اني قد بلغت الغاية. تعلم ان هذين الحكيمين مىنوس 
ورادامونت قد نظا أخلاق الجزيرة وسيرة أهلها » ونظما بنوع 
خاص شؤون هذا الحب البغيض الذي بعطف أهل الجزيرة على 
الغامان کا ترى ذلك في ثقافتهم » الى حد ارن کل فتى قد بلغ 
الحم » ول يككن له خليل من الذين يكبرونه في السن يتمرض 
لكثير من الازدراء والضعة ؛ لأنه ان كان رائم امال ceed‏ 
ان يكوت فيه عيب had‏ بعقل او جسمه ويصرف عنه الخلان. 
وقد أففى Ul‏ جاو كوس أصغر أبناء منوس والذي يشبه فيدر 
حتى كأنه ضريببا ما يثير ذلك في نفسه من هم . وقد حاولت 
ان أغريه ob‏ لقب الأمارة الذي يحمله قد أرهب الناس فلم سم 
له منهم أحد » فکان Gee‏ بأن هذا مكن » ولکنه حزن 
له ؛ ويحب ان يعم الناس ان هذا يحزن مينوس نفسه ؛ لأت 
مينوس لا Jat‏ عادة بتفاوت الطبقات ولا باختلاف الدرجات» 
ومم ذلك فقد یره ان بری أميراً ممتازاً مثلك یعنی بابنه . 
وقد قدرت ان ab}‏ التي تغار من أختبا أشد الغيرة لن تغار 
من أخيها ؛ فل بر التاس اعرأة تغار من غلام . des‏ كل حال 


۱۸۳ 


a 


فستری ان من غير اللائق ان تظهر شیناً من الريبة » فنستطیع 


ان تقدم في غير خوف . 
صحت يه : 


- وهل تظن ان الخوف بقضي عن شيء © ولكني وات 
كنت يونانيا لا أسيغ مثل هذا الحب لغلام مها یکن حظه من 
الجال والظرف » أختلف في ذلك عن هيرقل الذي أترك له في 
غير أسف خلیله هيلاس ۱ . ومها يكن الشبه بين صاحبك 
جلو كوس وبين فيدر BY‏ أريدها هي لا هو . 

قال : 

- ل تفهم عني» فاست أقترح عليك ان تستصحب جاو كوس 
مكان فيدر » li,‏ أعرض عليك ان تستصحب فيدر مكارت 
جلو كوس » وان تخدع أريان وتخدع الناس جميعا فتخيل ord]‏ 
أنك ستستصحب الفتى . اسمع وأفهم عني » ان من العادات التي 
أقرها مينوس نفسه في الجزيرة ان يستصحب الخليل فتاه لبعيش, 
معه في داره شهرین كاملين » ثم يعلن الغلام بعد ذلك الى الناس 
انه راض عن be‏ وعن سيرته معه . واستصحابك كلو کوس, 


(۱) هبلاس : كان صدیة) شابا فرقل رافقه في بعض مغامراته ومات قى 
إحدى هذه المغامرات » فلم يتمز عله هرقل . 


1A۳ 


هذا الوهوم معناه ان تحمل الى هذه السقينة التي جاءت بنا من 
بلاد الیونان »> BLS‏ اجتمهنا في السفينة ومعنا فبدر مستخفية 
ومعنا أريان الق تحرص على مرافقتنا فأحر بالسقيلة مسرعا 
حتى تبعد عن الساحل . ولأهل أقريطش مقن كثيرة ولكنها 
أبطا جریا من سفننا » فإذا طلبونا فمن اليسير ار نوم . 
تحدث في هذا إلى ميئوس وثق بأنه سيرضى عله شرط اب 
تقنعه بأنك ستستصحب جلو کوس لا فيدر » فلن يحل DAE‏ 
ote‏ لل و كوس خيراً منك . ولکن قل لي أوائق أنت بان 


٩ Ehren idly فیدر‎ 


- لست آدري الى الآن ؛ فان أريان مَعنسة بألا أخير الى 
أختها ee‏ أستطع ان أوذنها بذلك ... ولكني وائق بأنبا 
أن تتردد في صحبتي حين تعلم الي أوثرها على أختها 8 


وكان يجب قبل كل شيء ان آهمیء أريان نفسها هذ GP‏ 
فأفضيت لپا الامر مادعا لما ديرن . 


فلم تكد تسمم ی حتی صاحت : 
فل مع لي حتی صاحت 


- يا فا خطة رائعة ! ك أنا سعيدة بالسفر مع أنشي الصغير . 
نك لا تدري الى أي حد أحبه وأوثره لظرفه وخفته . إا 
متفقان Elo‏ . وعلى ما بيننا من اختلاف السن » فمء FT‏ الرقاق 


Ul‏ ليس شيء أجدر ان يوسم أفقه ويفتح عقله من إقامة في 


VAL 


.بلك أجنبي . سيتقن البونانية في أثينا » وهو یتکلما على 
نحو لا باس به » ولكنه بصطنم مجة آجنبية سصلحیسا في 
.وقت pad‏ » وستکون له قدوة صالحة . وددت لو تخرص على 
ان يشببك . 

وقد كنت أترك هذه البائسة تقول غير عالمة ا کاس 
يخبا لها . 


وكان من الواجب آیضا أن ننبه جلو كوس لنتقي كل خطر. 
وقد نبض بيريتوس ذه الهمة » وقد أنبأني بعد ذلك بأن الفق 
آحس Cat‏ كثيراً: من خببة الأمل ؛ فقد كان ph‏ بالطبع ان 
يسافر هو » ول يكن بد من إثارة حبة لأخته وعطفه عليها 
لقیل الاشتراك في هذا التدبير . وكان يجب ان نليه فيدر 
أيضا ؛ فقد كانت خليقة ان تصبح إذا اختطفت قسراً او 
مكراً . ولكن پیریتوس اعتمد على ان الصببين سبجدان في 
هذا التدبير ما يلببها > فسيعبث جاوكوس بأبويه » وستعبث 
فیدر بأختها . 


و ذن فقد دخلت فيدر في الزي GM‏ لو كوس » وکانت 
قامتاها متعادلتین . فما أخفت شعرها وسترت آسفل وجهها.م 
يكن من المکن ان تفطن أريان الخدعة . 


ومن الحقق اني كنت ۲/ لاضطراري الى BLE‏ مينوس الذي 


۱۸۵ 


بالغ في الاحسان ای" . وقد تحدث إلي” ها كان ينتظر من FM‏ 
Gad!‏ الذي ستتر که صحمت في نفس ابثه وقد كنت ضيفه » 
فقد خفرت ذمة مضيّفي Jel GS,‏ وليس من شأني ان 
أحفل » بهذا التردد الذي Gay‏ وخز الضمير » و كنت أوثر 
إرضاء GLE,‏ على الاعتراف dey abl‏ مراعاة اللياقة » فكل 
شيء مباح ولا بد ما ليس منه بد . 

وقد سبقتنا أريان الى السفينة لتبيء لنفسها فيها مكاناً MOL‏ 
ول تكن تنتظر إلا فيدر لنسم سفينتنا الى المرب . ل تختطفها 
حين أغلق اللمل كا ديرا أول الأمر » بل بعد عشاء الأسرة الى 
حرصت على ان تشارك فيه » ثم اعتلت عا ألفت من ترك الأسرة 
في أثر المشاء مقدرة ان أحداً ان يفطن لسفرها قبل ان بشرق 
النبار . وكذلك مضی كل ثىء على ما كنا wag‏ » وكذلك 
هبطت الى BST‏ مع فيدر بعد أيام . وبعد ان أتزلت أختها 
الجيلة المتعبة أريان في جزيرة تاكسوس .ل 

وقد عرفت de‏ وصلت أرضنا ان إيجيه gl‏ ل بکد بری 
القلاع السود التي آملت ان أضع مکانها القلاع البيض كما اتفقنا 
حتى ألقى نفسه فى البحر ؛ وقد آشرت الى TS‏ ولست 
أحب ان آعود الله . وإنما أضيف أني رأيت فيا برى النائم أثناء 


(۱) كوس : جزيرة في بحر eth‏ ترك فيبا ope‏ صاحيته 
اران . 


۱۸۹ 


الليلة الأخيرة اني أصبحت ملكا BST‏ ... وما يكن من شيء 
فقد كان هذا البوم » يوم عبد للشعب ولي؛ لأننا عدن فبه سالمين» 
ولأني ارتقيت الى العرش » ويوم حداد لموت أبي . ومن أجل 
ذلك أنشأت من الفور حفلات تتبادل فيها الجوقات أغ الي 
الحزن GEL,‏ الابتباج . وحرصت مع أصحابي الذين نجوا ام 
نشارك بالرقص في هذا الحفل . حزن وابتهاج ! كان من الملائم 
ان سك الشعب على هاتين العاطفتين المتناقضتين . 


۱ 


وقد لامني اللائون بعد ذلك في سيرتي مع أريان » قالوا اني 
سرت معها سيرة الجبن » ول یکن مجمل بي ان أدعها » وات 
أدعها في جزيرة بنوع خاص . سخف ؛ فقد كنت حريصا على 
ان Jet‏ البحر بينها وبيني ؛ فقد كانت تتبعني كما يتتبع 
الصائد صيده في إلحاح . ولا استكشفت ما ديرت من مکر » 
وعرفت آختها في زي جاوكوس ثار ثائرها » وجعلت تدفسم 
صحات موقعة » ووصفتني DULG‏ . فما أثقلت ‘Ye‏ واضطرتني 
الى ان أنبثها بأني سأنز ما في أول جزيرة تدفعنا إليها الریح التي 
أخذت gs‏ » آنذرتي بقصيدة ستنشئها تصور فما هذا ا هجر 
الوضیم . أجبتها على الفور أنها لن تستطیم ان تصنع خيراً من 
هذه القصيدة التي ستكون رائعة من غير شك ان جاز ان أحم 
ما كنت أرى من ثورتها ولهحتها الغنائية الصادقة » وستکون 
هذه القصدة معزية تسلمپا عن حزنها . ولكن كان كل ما كنت 
أقول لها بزید ثورتها حدة yall,‏ . وكذلك شأن النساء حسين 
يراد ردهن الى العقل . أما أنا فأسلم نفسي LE‏ لغريزة تدفعني 
السذاجة الى ان Gi‏ بها . 


VAN 


فقد دفعتنا الريح الى جزيرة نا کسوس فتر كتا هناك > 
وعائت فا يعد أن ديونزوس لق بها واتخذها لنفسه زوجا . 
ولعل معنی ذلك انها تسلت bb‏ . ويقال ان الإله قد أهدى 
إلبها يوم الزفاف تاج من صنع ایفایستوس ١١!‏ » وان هذا التاج 
يتللا OW‏ بين نجوم السماء » وان ذوس قد استقيلها في الأولب 
ووهب شا الخاود . ويقال نها شبہت بأفروديت . وقد تركت 
هذا كله يشاع » بل حرصت على أن آسکت الألسنة المتهمة لي » 
فبذات ما استطعت I‏ © واستحدثت soled‏ خاصة 
تكلتفت أن أشارك فما بالرقص.ومن الحق آنها ما كانت لتظفر 
بكل هذا الامتماز لو لم تلق مني هذا الحجران . 

dia,‏ أحداث منحولة غنيت بها الأساطير : کاختطاف 
هملانة ۱۲۱ وهيوط بير ينوس الى دار الموتى > واستحبياء 
پروزرپن ۳۱ ۰ فل آحاول ان أكذب eo‏ حول أريات من 


(۱) ایفایتوس : إله الحديد والتار وهو ان ذوس أحفظ باه ذات يرم 
Gi‏ به من أعلى الأواب إلى الأرض فير یعرج داعا , 

(؟) هيلانة : بنت ذرس رلدتما له ليدا رقد فتن با أبطال البوتانت 

فخطفیا تییرس ثم ردما آغراها » ولكن باریس خطفها 

يعد ذلك الى طروادة . فکانت Le‏ في ارب الشهررة . 


(۳] بروزربين : بنت for‏ إطة الأرض والخصب خطفها كبير آطة الحم 
واتخذها للفسه زوجاً . 


VAs 


مثل هذه الأساطير رغبة في ان يبعد Spo‏ ويعظم خطري . 
بل dd‏ أضفت الى هذه الأساطير أساطير أخرى لامسك الشعب 
على OLY!‏ » وأمنعه من هذا الاستعداد للسخر من كل سىء » کا 
يظهر واضحا عند أهل al‏ . فقد نكون من الخير آن مرن 
الشعب » ولکن يشرط ألا يتخذ السخرية وسل الى هذا 
التحرر . 


والحق اني منذ عدت الى أثينا احتفظت بالوقاء لفيدر . فقد 
تروحت من SAM‏ ومن الدينة Le‏ . كنت زوجا » وانتقل 
إل الملك من طریق الوراثة . وكنت أقول لنفسي : لقد انتهی 
poe‏ المغامرات ؛ فليس المهم OW‏ ان أفتح » ولفا اليم 
ان أملك .. 

ولم يكن الملك شيئا يسيراً ؛ فلم تكد أثينا توجد في ذلك 
الوقت » وإغا كانت KT‏ جموعة من قرى صغيرة بنافس بعضبا 
بعضا في التفوق » وینشاً عن هذا التنافس ألوان من Sb pall‏ 
والغارات والصراع الذي لا ينتبي » فکان حب ان آوحد هذا 
كله » وان أركز السلطان ؛ وهو شيء لم أظفر به إلا بعد مشقة 


وجهد بذات في pies‏ القوة atl,‏ 5 


وکان gl‏ یچیه sy‏ ان يثبت سلطانه باستبقاء الخلاف بين 
القرى . وقد لاحظت ان هناءة الواطنین يضيعها الاختلاف > 
وتبنت ان أكثر الشر GLU‏ من تفاوت الثروة » وحرص كل 


۱۹۰ 


فرد على ان ينمي ثروته . ول أكن أنا حريصا على الثراء > Vay‏ 
كنت Line‏ بالمصلحة العامة بمقدار عنايتي بمصلحتي » بل أ كثر من 
gle‏ بمصلحتي » فقد أعطيت القدوة حين أخذت نفسي Blt‏ 
بسيطة » ثم قسمت الأرض قسبة عدلاً بين المواطنين » فألفیت 
التنافس والتفوق وما ينشأ عنبا من الا تام . وكانت خطة قاسية: 
أرضت الفقراء من غير شك وم كثرة الناس » ولككنها أسخطت 
GY LEN‏ نزعت منهم بعض ما كانوا بملككون . وكان الأغنياء 
قلبلين ولکنهم كانوا مهرة. وقد جمعت أجلهم خطرا وقلت هم : 


- إني لا أحفل بشيء ا أحفل بالقيمة الفردية » ولا ألتفت 
الى غيرها من الزایا . لقد عرفتم كيف تثرون عا لک من مپارة. 
ودراية يجمع الثروة وتنميتها > ولکنع اتذتم الجور والبغي 
سبي الى الثراء في أكثر الأحيان . والخصومة التي تثور بينم 
تمرض الدولة للخطر ؛ وأا أريد ان تکون الدرلة قوية gale‏ مما 
تکیدون . بهذا وحده تستطیم ان تنعم وان تق‌اوم غارة 
العد . ان هذا الطمع البغيض في الال الذي يغريم لا بکفل لج 
السعادة لآنه لا رضي . فكل اكتسب الانسان تنی ان بزداد 
کسه . سانقص إذن ثروت بالقوة التي أملكبا ) إذالم 
تذعنوا هذا راضين » ولن أحتفظ لنفسي إلا ale‏ القوانين 
olay‏ امیش » فأما ما دون ذلك فلا Gow‏ . وأا أريدان 
أعيش بعد ان وليت AW‏ كا كنت أعيش قبل ذلك على dam‏ 
من المساواة مع أهون الناس ثأنا . Gel,‏ كيف أفرض. 


yar 


احترام الق-انون و کیف آفرض احترامي إذا لم آفرض خوفي . 
وأريد ان يقال من حولنا pu lol‏ آمرها حكومة شعبية 
لا حکومة طاغية . فكل مواطن سیستمتم le‏ يستمتع غيره به 
من المقوق السياسية » لا عبرة یا یکون بينهم من اختلاف 
المولد . فإذا لم تقبلوا ذلك عن رضا فقد أنبأتم Gh‏ أستطيع ان 
أجلم عليه كرها 5 

سأهدم بل سأعو من الارض ماک الصغيرة الحلية + 
وسأهدم وأو من الأرض CLs‏ الإقليمية » وسأجمع تحت 
الأكرويول ما أخذ الناس يسمونه أثينا » وقد وعدت LBV‏ 
الذين سيعي:ونني بان الأجبال المقبلة لن تعظم إلا اسما واحداً هو 
اسم أثينا . وسأحرر مديني لپلاس ۲ فأما الآرن وقد عم 
فانصرفوا وأطيعوا . 


ثم أضفت العمل الى القول » فنزلت عن مظاهر الاك 
ودخلت في الصف » ول ugh‏ ان أظهر للناس lee‏ بغير حرس 
شأني في ذلك شأن المواطنين جميعا . ولكني كنت Lele gel‏ 
بالشئون العامة محافظا على الوفاق مقر" للنظام . 

وقد استمع يبريتوس هذه الخطية التي ألقيتها على السادة > 
فقال لي |نبا خطبة رائعة > ولکنها سخيفة . وكان يعلل ذلك 


)1( بلاس : اسم من أسماء kT‏ أثينا حامية مديئة أثينا , 


(۳) yay 


. يبتغى‎ Gt الساواة بين الناس ليست طبيعية بل ليست‎ ob 
الفضيلة‎ (AZ خن العدل ان يتفوق الأخيار على طغام الناس با‎ 
التنافس والتزاحم‎ pee عن امتماز . وهؤلاء الطغام إذا م قار‎ 
> والغيرة ظلوا هامدين خامدين آشبه شيء بالاء الراكد الآسن‎ 
خليس لهم بد من حافز الى العمل . فاحذر ألا يدفعهم هذا الحافز‎ 
الى الثورة بك والانتقاض عليك . وسواء أردت أم ل ترد فان‎ 
رهي تكفل للناس جما‎ Lal] هذه التسوية الأولى التي تطمح‎ 
تکافژ الفرص ليسعوا الى الجيساة من مستوى واحد » ستنتبي‎ 
ple الى الاختلاف والتفارت » قتنشأ طبقات تتأثر ا‎ Lbs 
الأفرأد به من الكفاية وحسن البلاء > ستنشأ طبقة العامة الشقية‎ 
+ والأرستقراطية السعيدة‎ 


قلت : 

- ان أقهر ذلك وأرجو ان يكون في وقت قريب > 
ولكني لا أدري ل تشقی العامة إذا كانت هذه الارستقراطية 
الجديدة gil‏ مأرعاها ارستقراطية العقل لا ارستقراطبة المال . 

ثم أردت ان بزداد حظ Lal‏ من الاطر والبأس » فاعلنت 
أنها تتلقی في غير تبيز ولا تفريق كل من يقبل عليها لبقم فم ا 
مها يكن وطنه الأول » وانطلق الدعاة من حول المدينة 
يصيحون : و أها الشعوب » هل الى أثينا » . 

وقد ذاع ذلك حتى يلغ أبعد الآماد . أليس هذا هو الذي 


yat 


حمل أوديب ذلك اللك الفلوع البائس على ان بسمی الى آتسکا 
پلتمس فيا الجوار والماية ويموت فيها آخر الأمر ؟ ويقيح لي ان 
أكسب مذه الأرض هذه البركة التي كتبها VW‏ لمثواه الأخير. 
سأتحدث عن هذا الموضوع بعض الشيء . 
وقد ضنت للقادمين على أثينا نفس الحقوق التي يستمتع بها 
الواطنون الأولون» Le fa‏ كل تفرقة الى ما يسفر عنه الاختبار. 
فالاختبار وحده هو الذي ييز الخبيث من الطيب . ول أرد ان 
GI‏ على أحد قبل ان أتبين بلاءه . يحيث لا أحقق تفرقة بين 
الآثينيين في الطبقة والمنزلة إلا لمصلحة النظام العام إذا اقتضت 
الضرورة شش] من ذلك بعد الاختبار . وكذلك استحق 
الآثينيون وحدم dad‏ أا اسم « الشمب » الذي أطلق عليهم 
وم يطلق إلا عليهم . هذا هو Al‏ الذي كسبته لنفسي والذي 
بربي على كل ما شيدت قدي من مأثرة » وهو جد لم يبلغه هيرقل 
ولا چازون ولا بلليروفون ولا پرسبه . 
ول Geb‏ مع الأسف پریتوس زميل الصبا . أما الأبطال 
oll‏ متم وأبطال آخرون من أمثال میلیاجر ° وپله 29 
)1( مياياجر ۶ بطل يوناني عامت أمه انه سيموت إذا التبمت الثار عوداً 
كان في الرقد حين ولادته. فاما ولد أخذت أمه هذا العود 
فأطفأته واختفظت به فعاش ابنها حتى شارك في مغامرات 
كثيرة خطيرة. ولکنه أحفظ أمه حين JS‏ أخوما فألقت 
العود في النار dy‏ يكد يحترق حتي مات البطل . 
ade )۲(‏ : أبو أخيل بطل UN‏ وقد ولد له من زرجه WY‏ تبتيس. 
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فإنهم وقفوا عند مآثرم الآولى او pg gle‏ الأولى و يستطيعوا 
ان يتحاوزوها . ول أرد أنا ان أقف عند هذه الآ ث » و کتت 
آقول لپریتوس : هناك وقت لتحرير الأرض من GH‏ الذي 
تثيره الوحوش > ووقت آخر لاستغار هذه الارض احررة . 
وقت لتحرير الناس من الخوف > ووفت آخر لمكم من 
الانتفاع بهذا التحرير وما eb‏ هم من أمن وسعة . ete Ya‏ 
الى هذا إلا النظام الدقيق. ولست أقبل ان یقف الرجل جهوده 
على نفسه كا يفعل السوشون ۲ . ولا ان تحمل السعادة الخاملة 
غایته التي سعى إليها . و کنت أعتقد ان الانسان لس سر" 
aly‏ لن یکون Te‏ ولیس من ابر ان یکونه . ولکنی لا 
أستطبع ان آدفعه الى آمام دون رضا » ولا ان أبلغ منه الرضا 
إلا إذا ختلت الى الشمب أنه حر. أردت ان أرتفع به ول أقبل 
ان بظل راضيا ما قسم Lied‏ رأسه من الذل . وكنت آری 
ان الانسانية تقدر على AST‏ من هذا » وهي أكرم من ان ترضى 
بهذا . وكنت أذكر عا ألقى ال" ديدال من العلم حين كان يزعم 
أن بورث الناس أسلاب UT‏ . وكانت قوتي تأني من GS‏ بقدرة 
الانسان على التقدم . ۱ ۱ 
منالك تخلف عني پریتوس رل يتبعني » وکارن قد رافقني 
وأعاني كثيراً أثناء الشباب» و لکني تبینت ان استبقاء الصداقة 


(۱) البيرئيوت : سكات في بلاد البرنان الوسطى قاعدتا LS‏ وكان اليوذان 
يفم بون مم الثل في اكتفائهم عحياة الرخاء والقياء , 


van 


يقفنا عن السمي او بردنا الى وراء . هناك مواقف لا بستطیع 
الانسات ان بتجاوزها إلا وحیدا . راٍذ كان پریتوس راجح 
المقل فقد ظللت أسمع لأحاديثه دون ان أزيد على ذلك شيئاً . 
وقد تقدمت به السن » فجعل يترك حكته تستنم الى القصد 
والاعتدال » وهو الذي م يكن يقنع دشيء . فم تكن مشورته 
Gag‏ إلا الى التحديد والتقيبد في كل شيء . 


وكان يقول : 
- ليس الإنسان Ge‏ ان نشغل به أنفسنا الى هذا امد . 
وكنت أجبه : 


Bi -‏ نشغل أنفسنا إذا لم نشغلها بالإنسان الذي لم يقل 
کته الأخيرة بعد ؟ 

Lal يقول لي‎ ob, 

- هوآن عليك . أل تقدم بين يديك ما يكفي من العمل ؟ 
الآن وقد ضمنت الرخاء والدعة لأثينا تستطيع ان تستريح الى 
المجد وإلى سعادة الزوجية . 

ob‏ يلح Ue‏ في ان أعني بفيدر » وم يكن OLE‏ في هذه 
النصيحة على الأقل . فقد حب ان أقص الآن ما أصاب Gl>‏ 
المغزلية من اضطراب » وهذا الحداد البغبض الذي أديت به الى 
gf UT‏ ما أتبح لي من نجاح وما اتصفت به من علجب وتيه . 


vay 


۱۲ 


لقد كانت gad‏ بفىدر لا حد شا » و کنت أراها تزداد جال 
وظرفا على مر الشپور. و کانت حاتها كلها نقاء وطهراً . و کنت. 
قد استنقذتها صببة من بيئتها السيئة ؛ فل آقدار أنها استبقت من 
هذه البيئة بعض دواعي الشر . وليس من شك في پا ورثت 
بعض خصال أا » وكان اعتذارها فبا بعد يأنها غير مسؤولة > 
ob,‏ القضاء قد سخرها ا أراد » يقوم على بعض الق . ولکن, 
م یکن هذا کل شيء . وأظن انا كانت تسرف في ازدراء 
أفروديت WIL.‏ ذوو انتقام» فلم يفن عنها آخر الأمر Ye]‏ 
في ترضي ob dl WY‏ والدعاء . فقد كانت فيدر تقية . ا 
كانت أسرتها . ولكن كان ما يسوء ان جميع أعضاء الأسرة ار 
یکونوا مخلصون لاله بعينه ؛ فقد كانت باسيفابيه مخاصة لذوس > 
وكانت أريان مخلصة لديونيسوس . أما أنا فکنت آعبد پلاس, 
cial‏ وأعبد يوسيدون الذي saad‏ به صلة خفية » والذي OW‏ 
قد أخذ نفسه لشقائي بان پستجیب لي حتى ل أدعئه عبشا في 
يوم من الأيام . أما ابني الذي ولدته لي الأمازون والذي كنته 


۱۹۹ 


1 


أوثره أشد الابثار » فقد كان بعد أرتيميس ib)‏ الصيد . وکان 

مثلپا عقدار ما كنت Truth‏ في سنه . وكان يتتيع 
الأدغال والغابات عارياً تحت ضوء القمر » ویتحنب القصر 
والس الع ولقاء النساء خاصة . وم یکن برضی عن نفسه 
إلا بين كلاب صيده “ يتتبع بهن الى أعلى شم SH‏ وقي آسفل 
الأودية والوهاد هرب الوحوش . و کثیرا ما كان بروض الخيل 
الجاعمة جر ین على رمال الساحل لیقحمن أمواج البحر . ما 
ati ob”‏ حي له في أطواره تلك ! ققد كان GEG,‏ متمرداً 
إلا Ye‏ بالطبم ؛ فقد كان يؤثرفي بالإكبار والإجلال > ولکن 
على الأوضاع التي تحد من سلطان الإنسان وتفل من عزمه . لقد 
كنت أريد ان أختصه بولاية عهدي » وكنت خليقاً ان أنام 
ادا مطمئنا بعد ان LT‏ أعنة الدولة الى يديه النقبتين 4 فقد 
كنت أعرف فيه الامتناع على الرغية والرهية Gee‏ 


1 أقدر إلا بعد فوات الوقت ان من المکن ان تصبو البه 
نفس فیدر . وكان يحب على ان أقدر ذلك ؛ فقد کان ر يشمي 
حين كنت في سنه . وقد كانت الشخوخة تسرع ال" على حين 
كانت قدر bee‏ دشباب غریب . ولللها cob‏ لا تال ae‏ 
ولکن كا يحب الآناء . وقد تعاست على حساب Gat‏ ان لس 
من اللذير ان تمد آماد السن بين الزوجين . poly,‏ ذلك لا 
ألوم فيدر في هذا الب الذي لا یخالف قوانين الطبيعة وإن م 
«خل من بعض الإثم > وافا ألومها ولا أغفر ها انها حين تدينت 


Yeo 


ألا سبيل الى إرضاء هذا الحب اتهمت هييوليت هذا الان النقي 
الوق بشبوتها الا مة المنكرة . وقد كنت أبا غافلاً » وزوب 
واثقاً » فصدقتها . ولامرة الوحيدة التي وثقت فما بقول امرأة» 
ضللت السبيل فاستنزلت سخ ط الإله على gil‏ البريء . وقد 
استجاب الإله لدعائي والناس يدعون UT‏ ولكنهم يحباوتف 
ان UTI‏ يستجيبون لهم في أكثر الأحيان فيشقونهم » وكذلك 
رأيتني قد خضعت لإرادة مفاجئة جاحة ضالة فقتلت ابنى » وما 
زلت لذلك جزعا لا أجد Le‏ الى العزاء . وقد أحسنت فیدر 
حين تبنت جرعتم فقضت على ذفسها اوت . ولكني الآن وقد 
فقدت حتی مودة يبريتوس أصبحت وحيدا وقد أدر كتني 


الشخوخة . 


وقد تلقيت أوديب Lae‏ من وطنه ثيا قد فقد عینبه وبدا 
.عليه pall‏ » ولكنه على الأقل م يكن fay‏ وإنما كان بين 
echt‏ يحمل aS]‏ حنانهیا ما يخفف من لوعة أساه . لقد كتب 
.عليه الاخفاق في كل ما حاول » وكتب لي النجاح في كل ما 
حاولت حتی ان البر كة التي قضاها BV‏ للأرض التي تضم جثته 
بعد موته لم تتح لوطنه ثيبا » وإنما آتبحت لأثينا . 

Gil,‏ ليدهشني ألا يتحدث الناس إلا قليلآً عن التقائنا في 
MES‏ وعن هذه المواجبة بين مصيرينا ني آخر الشوط 


,۱(۰) كولونا : ضاحية من ضواحي أثينا . 
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الذي کتب لكل واحد منا ان بقطمه . مم اني أنا أرى في هذه 
القاء قة ما أثلت لنفسي من جد » وتوا لما قدامت بين يدي” 
من تمل . لقد أملت کل شيء ورأيت کل شيء بل ال ( [ذا 
استثنيت دیدال و لکنه كان یکبرني جدا. ومع ذلك فقد خضم 
لي دیدال » نقسه ) . وکنت آری عند Cao‏ وحده عزة 
تلائم عزتي » ول تكن الحن التي ألمت به GAY‏ في نفسي, 
مكانة هذا المنبزم . لقد انتصرت من غير شك في كل مكان وفيه 
كل وقت » ولکن في مستوى إنساني متواضم إذا قيس الى 
أوديب . أما هو فقد قير LT‏ امول » وأقام الانسان آمام اللفز > 
واستطاع ان بقفه بإزاء TI‏ وإذن فكيف ولاذا قبل امزعة؟ 
پل ألم يشارك في Gad‏ هذه امزية حين فقأ عبنيه ! لقد كان في 
هذه الجناية التي جناها على نفسه شيء ل أكن أستطيع فيمه . 
وقد أظبرته على ما أجد من دهش » ولكن تعلبل لم تكد 
بقنعني . ذلك شيء بحب ان أعترف به » ولعلي old‏ 
الفهم عله . 


قال لى: 


- من الق اني استجبت لثورة جاعة من الفضب »1 أ كن 
استطيع ان أوجهها إلا الى نفسي * فعلى من كنت أستطيع انه 
آثور ؟ لقد رأيت هول هذه التهم المنكرة التي ظبرت لي * فلم 
أجد بدا من ان أتكر وأحتج . ومم ذلك فلم أكن أريد ان 
tail‏ عبني بمقدار ما كنت أريد ان أشى هذا المنظر الذي afc‏ 


yey 


الکذب والذي فقدت الاعان به والذي کنت اضرب بين 
مظاهره » بل لم أكن آفکر في شيء ولفا دفعتني الى ما حملت . 
فقأت عبني عقاباً لما على انها ل تريا شیا كان من الوضوح 
والبداهة بحيث كان خليقا ان ge ba‏ كا يقال ... لست 
ادري كيف أبن لك عن ذلك ... فلم يفهم احد تلك الصبحة 
التي بعشتها يومئذ : « إلي” ايتها الظامة . انت ضوئي » . وأشعر 
انك انت ایضا لا تفهم هذه الصيحة . لقد ممع الناس من هذه 
الصبحة شكاة » مع انها لم تكن إلا ملاحظة للحقيقة الواقعة . 
كانت هذه الصبحة تعني ان الظامة قد بددها بالقياس الى ضوء 
خارق الطبيعة يغمر عام النفوس . وكانت هده الصيحة تعني : 
ايتها الظامة ستکونین منذ OT)‏ ضوئي . وف الوقت الذي كانت 
الظامة فيه تححب عن عبني جمال السماء كانت سماء أخرى داخلية 
قد اخذت تتألق فيها النجوم . 


ثم سكت ولبث لحظة مفرقا في تفكير GF‏ » ثم قال : 


ad -‏ كانت تظن بي الفطنة اثناء الشاب . وكنت أرى 
نفسي فطنا . ألم أ كن اول من اجاب! بل ألم اکن الوحيد الذي 
اجاب على سؤال ابي امول [ ولکن يخيل ال" اني ام آخذ في 
النظر الصادق الصحبح إلا منذ فقأت عبني بدي وحلت بينها 
وبين الضوء . اجل ! في الوقت الذي يحجب فيه العالم الخارجي 
عن عبني الى آخر الدهر تتاح لضميري نظرة جديدة الى عالم 
داخلي كان العالم الخارجي يشغلني ce‏ ويحملني على ازدرائه 1 5 


rer 


وهذا العام الذي لا يمس والذي لا تستطيع حواسنا ارس 
تطمم في يلوغه » هو فيا اعلم اکن وحده الق . فأما ما عداه 
فوم يخدعنا ویصدنا عن مشاهدة العام GAY!‏ ديحب ان تتصرف 
عن رؤية العام لنرى الإله » . كذلك OF‏ يقول لي ذات يوم ذلك 
الحكم الضرير تيرسياس ول اکن افهم عنه حينثذ كا أرى OW‏ 
با تسيوس اذك لا تفم عني . 


قلت : 


- لا احاول ان انكر خطر هذا العام الذي تستکشفه متذ 
فقدت عبنيك » ولکن الذي لا افهمه هو انك تجعل هذا العام 
ضداً معاندا fla‏ الذي تراه ونعيش ونعمل فيه . 


احاب : 

- ذلك ان نظرة الضمير هذه اظهرتني لأول ءرة على مالم 
اکن أرى » فاقتنعت بهذا الذي ستسمعه . لقد أقت ملكى 
الانساني على جرية فنشأ عن ذلك ان اصبح كل ما اتشه بعد الماك 
ملوثا » لا بالقباس الى ما صدر عني انا من قول او تمل فحسب» 
پل كذلك بالقباس الى ابني اللذين تر کت لما التاج : فقد تر کت 
من الفور ذلك اللاك الخزي الذي سافته إلى الجرعة . وأنت 
تستطيع أن تعرف إلى أي جرعة جديدة دقع ابناي ly‏ قضاء 
مبين مخز قد آلم" على كل ما تلد الإنسائية الخاطئة. وليس ابناي 
إلا مثلا صارخا هذه الحنة . فها رة الإثم » وها من أجل ذلك 


vet 


آشد ملاءمة لهذه UA‏ . ولکن يخيل UL‏ أن هناك إا 
مستأصلا قد شقيت به GLY‏ ولن ينجو من آثاره أحد حت 
الأخبار » إلا أن تنال الإنسانية رحمة تغسل عنما هذا الوضر . 


ثم عاد إلى الصمت لظات كأنه كان بريد أن gat‏ في التفكير 
إلى أبعد ما بلغ » ثم قال : 


- إنك تدهش لأني فقأت عبني" » وأا أيضا دهش . ولكن 
لعل في هذا العمل الأحمق القاسي شيئا آخر هو هذه الحاجة 
الخفية إلى أن آدفع حظي إلى غايته » Ab ably‏ آبعد آماده 
وأتم بذلك مصيراً من مصاير الأبطال . ولعلي آحسست في غير 
وضوح ما في الألم من DE‏ وتطبير للنفوس يكره البطل أرن 
تنم عليه . وأعتقد أن هذا هو الذي يثبت عظمته » وأنه لا 
يرق إلى العظمة Ge‏ إلا حين bis‏ ضحية» فسکره بذلك UY‏ 
على أن يعرفوه » وينزع من أيديهم سلاح الانتقام . وا يكن 
من شيء فان خطاياي وآتامي مها تبلغ من الشناعة والبشاعة > 
لا منمني الآن من أن أجد سعادة داخلية رائعة تكافىء كل ما 
لقيت من ألم وما شقيت به من بؤس . قلت حين رأيت أنه 


أتم حدیثه : 


- أيها العزيز اوديب > لا يسعني إلا أن أثني على هذه ARH‏ 
التي تصطنعها By‏ تتحاوز طاقة الإنسان . ولکن تفكيري لا 
يستطيع أن برافق تفكيرك في مذه الطریق . تأنا ان هذه 


Yro 


الأرض » وسأبقى yal‏ وأرى ان الانان کائناً من یکورے 
وما يكن حظه من هذا الإثم ااستأصل الذي تشير اليد » يحب 
ان يلعب بالورق الذي col‏ له في هذه الدنيا : وأكبر الظن انك 
قد أحدنت الانتفاع ما كتب عليك من الؤس . ولعلك قد 
أمعنت في ذلك حتى آتسم لك الاتصال بهذا الذي تسميه الإله » 
بل أنا اعتقد ان leg‏ من البركة يتصل بك » ويحل کا يقال في 
الأرض التي تضم جثنك بعد الوت . 


ولم Gal‏ ان الذي كان يعندنى هو ان تکون هذه الأرض 
أرض أتبكا » و كنت أهنىء نفسي بان WI‏ قد اهدوا إل رة 


eas 
BY » ولذا وازئت بين مصیری ومصير أوديب فأنا سعيد‎ 

أديت ما كان يجب ان اؤدي . فاا أترك للإنانية مدينة “Latl‏ 
لقد le pT‏ على ابني وزوجي» وجعلتما Gate‏ . وسقسكنها بعد 
ان أموت ذكراي الى آخر الدهر . وأنا أسعى وحيداً راضيا 
الى الموت . فقد ذقت مُرات الارض . ويلذ لى ان أفكر في ان 
الناس Gan‏ وبفضلي سهرون افم Tas‏ ماو یشم 
وأدنى منا الى abt‏ لقد أبليت في خدمة BAU I‏ 


ما استطعت . لقد حبیت . 


ایس 
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الاهداء ه 
القدمة بقلم الترجم ۷ 
آودیب 5 
الفصل الأول tr‏ 
الفصل الثاني Ww‏ 
الفصل الثالث ay‏ 
سوس ۱۱۷ 
الاهداء ۱۱۹ 


هّنا الختابت 


© « اودیب » هودروة الصراع بين مشيئة 
القدر Seas‏ الإنان فى تحدي تلك المشيئة . 


و 
© و « ote?‏ ۲ هو 


"ی ان عبت أ#فياة 


غم Las‏ التوفز » ثم فقدان العزاء _السلوان. 
غم مخضم نوفز؛ ثم فقدان العزاء رالساوان 


© .هه المرب الفكرية الجديدة أفرع 


ا مستوى ١‏ 

۰ ثم اء 0 طه حسين 3 فافض یی علمیا ۰ Oe‏ 
لقلا إلى :عربية ٠‏ من فنه الرائم و أسلوبه السین 
الأخاذ » .با قشبا » te BG‏ آینان من, OMT‏ 


۲ لفن المسر اغبي اخذید 7 


ck 


